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’Af«G
إلــى شــریكة الحیــاة.... أمانــي... التــي تحققــت بالنســبة لــي، 

ولكنھــا ظلــت بالنســبة للآخریــن مجــرد... أمانــي... 
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ــب الأحــداث + هــذه القصــص  ــى الرغــم مــن أن اغل عل
قــد حدثــت بالفعــلK إلا أن أي تشــابه بينهــا وبــين الواقــع هــو 

مــن قبيــل (المصادفــة).
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وضــع ياســين حقيبتــه علــى ســاقيه اللتــين لــم تتوقفــا عــن 
الاهتــزاز منــذ أن جلــس علــى هــذا المقهــى الشــعبي, مــد يــده ليلتقــط 
كــوب الشــاي الســاخن وأخــذ يرشــف منــه رشــفات ســريعة محــاولاً أن 

ــدفء + جســده. يبعــث ال
ــى  ــس نظــرة ســريعة إل ــه وهــو يختل ــول أمام ــه المحم وضــع هاتف
شاشــته بــين الحــين والآخــر + انتظــار مكالمــة الأســطي محمدالــذي 
اتفــق معــه علــى اللقــاء + هــذا المــكان + التاســعة مســاء, أخــذ ياســين 
ينظــر لــكل مــن يمــر مــن أمــام المقهــى عســى أن يــراه علــى الرغــم مــن 

وصولــه مبكــرًا عــن موعــد اللقــاء.
عــاود التطلــع إلــى شاشــة هاتفــه وتأكــد من أنه يســتطيع اســتقبال 
ــن  ــال قســطًا م ــات وحــاول الاســترخاء + كرســيه عســى أن ين المكالم
الراحــة بعــد الســفر المتواصــل طيلــة اليــومK كان قــد وصــل دمنهــور + 
ــا اســتقل  ــي ســويف ومنه ــة بن ــه الأصلي ــا مــن محافظت ــرة قادمً الظهي
ســيارة أخــرى إلــى رشــيد ومــا إن وصلهــا حتــى ركــب وســط العديديــن 
علــى ســطح عربــة نصــف نقــل إلــى إحــدى القــرى التابعــة لهــا وهــا هــو 
ينتظــر علــى المقهــى الــذي يقــع + أول القريــة بجــوار موقــف ســيارتها 

+ انتظــار الفــرج المتوقــع أن يأتــي علــى يــد الأســطى محمــد.
أخــذ يســترجع وجــه والدتــه وهــي تودعــه بالدعــوات ودموعهــا 
تســبق كلماتهــا وبــكاء أخواتــه وهــم يــرون رجلهــم الوحيــد وهــو يتــرك 
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ــة شــقيقات  ــع ثلاث ــد م ــن الوحي ــت ويســافر, كان ياســين هــو الاب البي
ولــدن بعــده وعلــى الرغــم مــن أن والــده كان يعمــل موظفًــا بســيطًا 
بإحــدى المصالــح الحكوميــة القريبــة مــن قريتهــم إلا أنــه حــرص علــى 
تعليــم ابنــه وبناتــه, ومــع زيــادة مصاريــف و متطبــات الحيــاة بــدأت 
زوجتــه تســاعده عــن طريــق بيــع الجــبن والزبــد والبيــض البلــدي لبعض 
ــه + الدراســة وبأنهــم ســيصبحوا  المعــارف , كان يفتخــر بتفــوق أبنائ
أطبــاء ومهندســين, يهتــم بملابســهم ونظافتهــا ويحــرص علــى أن يبــدو  

أطفالــه مختلفــين وســط أقرانهــم.
إلا أن كل شــيء تغيــر فجــأة بعــد أن رجــع يومًــا مــن عمله والإرهاق 
يبــدو عليــه ودخــل مســرعًا إلــى غرفــة النــوم ليســتريح ولكنــه للأســف 

لــم يســتيقظ ثانيــة.
وجــد ياســين نفســهوهو + الخامســة عشــر مــن عمــره مســئولاً 
عــن  الأســرة وعلــى الرغــم مــن جهــود والدتــه إلا أن المعــاش الضئيــل 
ومكســبها البســيط مــن بيــع الجــبن والزبــد لــم يســتطيعا أن يوفــرا 
دخــلاً يكفــي احتياجــات الأســرةK ممــا جعــل ياســين ينســى فكــرة 
الدراســة الثانويــة ودخــول الجامعــة ويغيــر مســاره ليكتفــي بدبلــوم 
ــع ليتنقــل بعدهــا + العديــد مــن الأعمــال بــدون أن ينجــح +  الصناي

ــول. ــه دخــلاً معق ــت يؤمــن ل ــى عمــل ثاب الحصــول عل
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مــرت عــدة ســنوات منــذ وفــاة والــده وأحوالــه الماديــة لــم تتحســن 
وبــدأت صحــة والدتــه + التدهــور ولــم تعــد تقــوى علــى البيع والشــراء, 
وعلــى الرغــم مــن كل الظــروف رفــض ياســين أن تتــرك شــقيقاته 
الدراســة وأصــر أن يكملــن حلــم أبيــه, وحتــى مــع ازديــاد مصاريفهــن 
إلا أنــه لــم يكــن يفكــر + الســفر وتــرك والدتــه وأخواتــه, وكان كل 

ذهنــه منصــرف إلــى ضــرورة العثــور علــى عمــل مناســب.
ولكــن يأبــى القــدر أن يتركهــم وشــأنهم, ففــي أحــد أيــام الشــتاء 
ــاح بصــورة  ــاد واشــتدت الري ــر معت ازداد تســاقط الأمطــار بشــكل غي
كبيــرة  ليفزعهــم صــوت مــدو مــن الطابــق العلــوي لمنزلهــم القــديم 
ــك  ــار الســقف المتهال ــد انه ــاح فق ــا ء والري ويجــدوا أنفســهم وســط الم

ــة. ــام موجــات الأمطــار المتتابع ــود أم ــم يســتطيع الصم ول
أنهــم فشــلوا  ألا  الطــرق  بشــتى  المندفــع  المــاء  إيقــاف  حاولــوا 
فاضطــروا للبقــاء + إحــدى الغــرف التــي لــم تدخلهــا الأمطــار وتــرك 
باقــي المنــزل ليواجــه تجمــع الميــاه بمفــرده, ومــع شــروق شــمس الغــد 
وتوقــف الأمطــار تــرك ياســين أخواتــه يحاولــن نــزح الميــاه وأحضــر 
أحــد العمــال ليصلــح مــا يســتطيع إصلاحــه مــن الســقف المنهــار, دفــع 
ــة  ــم ليســتطيع تغطي ــن أحــد أقاربه ــك واســتدان م ــا يمل ياســين كل م
ــاه بقــدر الإمــكان, ومــا  ــع تســرب المي ــواح مــن الصــاج تمن الســقف بأل
إن انتهــى مــن هــذا العمــل حتــى تكــوم + فراشــه وبكــى كمــا لــم يبــك 
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مــن قبــل فقــد كان بيتهــم هــو الشــيء الوحيــد الــذي يمنحــه الشــعور 
ــة. ــة الماضي ــا + الليل بالأمــان وقــد تبخــر هــذا الشــعور تمامً

أخــذ يســترجع ليلتهــا حكايــات أهالــي القريــة عــن أبنائهــم الذيــن 
ــم تمــض عــدة  ــق البحــر ول ــا عــن طري ــى إيطالي اســتطاعوا الســفر إل
شــهور حتــى أرســلوا إليهــم  نقــودًا وفيــرة مكنتهــم مــن إعــادة بنــاء 

ــا لأولادهــم. ــدة وبنائه ــل وشــراء أراضــي جدي ــم القديمــة ب منازله
وبالفعــل توجــه ياســين + اليــوم التالــي إلــى عــم فــرج الــذي ســافر 
ابنــه منــذ عــام إلــى إيطاليــا وســأله عــن طريقــة الســفر وأعطــاه عــم 
فــرج رقــم هاتــف الأســطى محمــد, ولــم يكــذب ياســين الخبــر فاتصــل 

بــه وكانــت الصدمــة أنــه طلــب منــه ثلاثــين ألفًــا مــن الجنيهــات.
تحطمــت آمــال ياســين أمــام هــذا المبلــغ ورجــع إلــى بيتــه شــاردًا 
وســألته والدتــه عمــا بــه فحكــى لهــا عــن كل مــا حــدث, فحاولــت أن 

تثنيــه عــن هــذه الفكــرة, واخــذت تقــول لــه:
... ربنــا -  ...بــلاش غربــة وبهدلــة  بنــي خليــك وســطنا  يــا 

هيفرجهــا إن شــاء االله... وكمــان هنجيــب منــين الفلــوس دي كلهــا .... 
إلا أنــه لــم يســتطع أن يتحــرر مــن هــذه الفكــرة وظــل طــوال الوقت 

يفكــر + طريقــة للحصــول علــى هــذا المبلغ.
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أصبــح حــواره اليومــي مــع والدتــه وشــقيقاته يــدور حــول حياتهــم 
التــي ســتتغير تمامًــا إذا اســتطاع الســفرK فســيمكنه إعــادة بنــاء ســقف 
المنــزل ثانيــة أو إعــادة بنــاء المنــزل كلــه, سيشــتري لهــن ملابــس جديــدة 
ــا خاصــة + أي مــواد يردنهــا, والأكثــر أنهــن ســيتمكن  ويأخــذن دروسً

مــن  شــراء لــوازم الــزاوج لــكل واحــدة  فيهــن.
أصبــح الهــدف الأساســي لــه هــو تدبيــر الأمــوال اللازمــة للســفر, 
يخــرج بعــد الفجــر يعمــل + أي عمــل متــاح ويرجــع متأخــرًا عســى 
ــاول  ــام وهــو يتن أن يتمكــن مــن ادخــار أي نقــود, و+ مســاء أحــد الأي
عشــاءهK مــدت والدتــه يدهــا وأعطتــه الإســورة الذهبيــة الوحيــدة التــي 

تمتلكهــا.
خدها يا بني شوف هتجيب كام ... أهي حاجة تساعد.- 

أراد أن يرفــض ولكــن حلــم الســفر جعلــه يخفــض رأســه ويصمــت 
وهــو يمــد يــده ويلتقطهــا + هــدوء, ومــا لبثــت شــقيقاته أن آتــين وكل 
ــدون أن  ــر وب ــي الصغي ــا الذهب ــا قرطه ــن تمســك + يده واحــدة منه
يتبــادلا أي حــوار كانــت كل واحــدة تضــع قرطهــا + يديــه وتتركــه, 
أطبــق يديــه علــى تلــك الحلــى الصغيــرة وهــو لا يعــرف مــاذا يقــول أو 
ــا لبضــع دقائــق ثــم رفــع رأســه وهــو ينــزع الكلمــات  يفعــل, ظــل مطرقً

مــن بــين شــفتيه:
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و ربنا لأعوضكم عن كل ده...- 
و+ اليــوم التالــي بــاع تلــك الحلــى وعــاد إلــى القريــة ليبــدأ جولــة 
علــى الأقــارب والمعــارف يســاعده مــن يســاعده ويقرضــه مــن يقرضــه 
ويكتــب إيصــالات أمانــة لهــذا وذاك, و+ نهايــة اليــوم عــاد إلــى منزلــه 

وجلــس ليحصــي مقــدار مــا تحصــل عليــه مــن أمــوال.
لــم يتجــاوز كل مــا معــه نصــف المبلــغ المطلــوب, ولــم يكــن يعــرف 
أي أحــد آخــر ليطلــب منــه نقــودًا, ظــل طــول الليــل ســاهمًا يفكــر كيــف 
ســيكمل النقــود, لــم يجــد أمامــه غيــر عــم فــرج فتوجــه إليــه وطلــب منه 
أن يرجــو الأســطى محمــد كــي يقبــل نصــف المبلــغ فقــط, وبالفعــل كلمه 
عــم فــرج وبعــد محــاولات حثيثــة مــن كليهمــاK وافــق الأســطى محمــد 
ــه  ــب والدت ــة وأن تكت ــى نفســه إيصــال أمان ــب ياســين عل ــى أن يكت عل
ــى  ــه, وافــق ياســين عل ــة آخــر ليضمــن حق هــي الأخــرى إيصــال أمان
تلــك الشــروط وبالفعــل ســافر ليقابــل الأســطى محمــد وأعطــاه النقــود 

وإيصالــين الأمانــة واتفــق معــه علــى ميعــاد الســفر.
عــاود ياســين النظــر إلــى هاتفــه وهــو يطــرد مــن رأســه كل هــذه 
الذكريــات ولــم يكــد يرفــع رأســه حتــى وجــد الأســطى محمــد أمامــه. 

صافحه الأسطى محمد + فتور وهو يقول:
يالا بينا بسرعة, مش عايزين نتأخر ...- 
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تبعــه ياســين إلــى ســيارة نصــف نقــل جلــس علــى ســطحها شــباب 
يماثلونــه + العمــر وقــد اســتندوا إلــى حاجــز الســيارة ووضــع كل منهــم 

حقيبتــه بــين قدميــه, جلــس بينهــم وانطلقــت الســيارة علــى الفــور.
كانــت الســاعة تعــدت العاشــرة مســاء وبــدأت الطرقــات تخلــو 
مــن المــارة, وأخــذت الســيارة تســير + طــرق غيــر ممهــدة الــى أن 
أحــس ياســين بهــواء البحــر المحمــل برائحــة اليــود وبــدا صــوت الأمــواج 

ــا. واضحً
ــوه,  ــم ليتبع ــزل الأســطى محمــد ليشــير إليه ــت الســيارة ون توقف
الرمــال حتــى ظهــرت مركــب صغيــرة  نزلــوا جميعًــا ومشــوا علــى 

أمامهــم علــى متنهــا أشــخاص آخــرون.
تعجــب ياســين مــن حجــم المركــب وقــال للشــاب الــذي كان يســير 

بجــواره:
هي دي اللي هنسافر بيها إيطاليا.- 

نظر إليه الشاب وهو يتعجب من سذاجته:
دي هتودينا لمركب تاني كبير وسط البحر ... فهمت ...- 

أومأ ياسين برأسه وهو يقول:
آه شكرًا ... على فكرة أنا ياسين من بني سويف.- 
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وأنا محمود من الفيوم ... إهدا بقى لحد ما نركب.- 
تراصــوا بجــوار بعضهــم البعــض + المركــب وجلــس الباقــي + 
أرضيــة المركــب الصغيــر وانتظــر المراكبــي الجالــس بجــوار المحــرك 

ــم داخــل البحــر. ــق به ــم أداره وانطل ــا ث ــوا جميعً ــى ركب حت
أخــذ الهــواء البــارد يصطــدم بوجــه ياســين وهــو يحــدق + الظــلام 
المحيــط بهــم ونظــر إلــى الســماءK فوجــد هــلالاً صغيــرًا يتــوارى أغلــب 
الوقــت بــين الســحب الداكنــة, أخــذ الخــوف يتملــك منــه شــيئًا فشــيئًا 
وهــو يتســاءل عــن كيفيــة معرفــة المراكبــي لطريقــه وســط هــذا البحــر 

المظلــم.
نظــر ياســين أمامــه فوجــد نقطــة خافتــة مــن الضــوء تقتــرب شــيئًا 
فشــيئًا, ومــرت عــدة دقائــق حتــى بــدأت المركــب + تقليــل ســرعتها إلــى 

أن توقفــت بجانــب مركــب آخــر.
نظــر ياســين إلــى ذلــك المركــب الــذي كان أكبــر بالطبع مــن القارب 
الصغيــر الــذي يركبونــه إلا أنهــا كانــت أصغــر بكثيــر ممــا تخيــل, فقــد 

كانــت مركــب صيــد بســيطة وليســت ســفينة كبيــرة كمــا كان يظــن.
قــام المراكبــي بجــذب حبــل تدلــى مــن جانــب مركــب الصيــد 
ــى  ــدأوا + التحــرك إل ــم ليب ــح به ــا وهــو يصي ــه بجانبه ليلتصــق مركب

مركــب الصيــد.
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قفــز ياســين إلــى مركــب الصيــد ليجــد ســطحها وقــد امتــلأ 
المركــب: علــى ســطح  الأشــخاص  أحــد  وهتــف  بالبشــر 

اللي ما يلاقيش مكان هنا ينزل تحت + التلاجة ..- 
وجد ياسين محمود إلى جواره فهمس + أذنه بخوف: 

إيه التلاجة دي©©- 
أجابه بنفاد صبر:

دي مركــب صيــد, المفــروض بيشــيلوا الســمك اللــي بيصطادوه - 
+ تلاجــة كبيــرة بــس دلوقتــي بيطفوهــا علشــان النــاس تقعــد جواها.

أراد ياســين أن يســأله كيــف يعــرف كل هــذا إلا أنــه آثرالصمــت 
ــب المركــب بجــوار أحــد الجالســين  ــرة أســفل جان ــح مســاحة صغي ولم
فأســرع إليهــا وحشــر جســمه فيهــا فلــم يســتطيع تقبــل فكــرة الجلــوس 

+ الثلاجــة.
مــا أن جلــس حتــى أخــذ يتطلــع إلــى المســافرين معــه, لــم يتخيــل 
أن يجــد كل هــذا العــدد علــى ســطح تلــك المركــب, كان يعتقــد أن مــن 
يســافر بهــذه الطريقــة شــباب مثلــه يبحــث عــن فرصــة عمــل إلا أنــه 
وجــد عالمًــا آخــر مــن مختلــف الأطيــاف والجنســيات, منهــم مهاجــرون 
بــدا مــن لــون بشــرتهم أنهــم مــن بــلاد إفريقيــة وآخــرون ملامحهــم 
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ســورية, ووجــد أســرة بأكملهــا جالســة + أحــد الأركان  كان الأب 
ــا +  ــى قدميه ــا عل ــي أراحــت طفله ــه الت ــس شــاردًا بجــوار زوجت يجل
حــين أســند طفهــا الاخــر رأســه عــى كتفهــا, نظــر إلــى الناحيــة الأخــرى 
ليجــد أحــد المســافرين لا يتجــاوز عمــره الخامســة عشــر وقــد جلــس 

واســتند الــى حقيبتــه  وهــو يــداري خوفــه.
أخــذ ينظــر حولــه + ذهــول وهــو لا يصــدق أن يســافر كل هــولاء 
بتلــك الطريقــة, هــل كلهــم هاربــون مــن الفقــر مثلــي©© أخــذ يتســاءل 

وهويديــر بصــره فيهــم مــرارًا.
انتزعــت حركــة المركــب ياســين مــن أفــكاره وعــاود الهــواء البــارد 
الاصطــدام بوجهــه ثانيــة, نظــر ياســين إلــى البحــر المظلــم وهــو يحــاول 
التمســك بــأي شــيء ليحفــظ توازنــه, وتذكــر المرتــين اللتــين ســافر 
فيهمــا مــع أســرته إلــى الإســكندرية بعــد أن فاجأهــم أبــوه بأنــه حجــز 

ــا يتبــع المصلحــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا. لهــم مصيفً
حــين نــزل البحــر مــع والــده لأول مــرة كان + الثانيــة عشــر مــن 

عمــره, حــاول والــده أن يعلمــه الســباحة فــكان يقــول لــه:
سيب نفسك للموج  يا ياسين واعمل عجلة برجلك ..- 

حــاول أن يفعــل كمــا قــال لــه إلا أن المــاء  تســلل إلــى أنفــه وفمــه 
فــكان يعتــدل بســرعة محــاولاً لمــس الأرض بقدميــه وهــو يســعل ويقــول 

لوالــده:
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ماأنا باعمل زي ما بتقولي بس مافيش فايدة.- 
علشــان خايــف يــا ياســين .. افــرد إيديــك جانبــك وســيب - 

نفســك للمــوج طالمــا هــادي زي النهــاردة وحــرك رجلــك بالراحــة.
وبعــد عــدة محــاولات فاشــلة قــرر أن يكتفــي بالبقــاء + المــاء 

قريبًــا جــدَّا مــن الشــاطئ وأن يلهــو مــع أخواتــه علــى الرمــال .
ــلاً, كان  ــاح قلي ــه عســى أن يرت ــده وأغمــض عيني ــى وال ترحــم عل
يغفــو لعــدة دقائــق ثــم يســتيقظ حــين تســقط رأســه بجانبــه, بــدأ يشــعر 
بالبــرد فأخــرج ســترته مــن الحقيبــة وقــام بارتدائهــا وأحكــم إغلاقهــا 

ليمنحــه الــدفء غفــوة أخــرى.
ــر اندفــاع جســده ليصطــدم بشــخص جلــس أمامــه,  اســتيقظ إث
فاعتــدل + مكانــه و هــو يهمهــم بكلمــات اعتــذار لهــذا الشــخص ونظــر 
+ هاتفــه ليجــد أنــه مــرت عليــه أربــع ســاعات + البحــر, اندفــع 
مــرة أخــرى مــع ميــل المركــب علــى أحــد جانبيــه ليتشــبث بالحاجــز 
الــذي يجلــس أســفل منــه, اصطدمــت قطــرات مــن ميــاه البحــر بوجهــه 
مــع تصاعــد صــوت الأمــواج وهــي ترتطــم بالمركــب, اســتيقظ مــن كان 
نائمًــا إثــر تمايــل المركــب مــن جهــة للأخــرى وبــدأت الميــاه تســقط 

عليهــم مــع كل حركــة للمركــب.
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تملــك الخــوف مــن ياســين وهــو يحــاول التمســك بــأي شــىء حولــه 
إلا أنــه انزلــق مــن مكانــه مــع ميــل المركــب الشــديد, تصاعــد الصيــاح 
مــن الــركاب وهــم يصطدمــون بعضهــم ببعــض وانطلقــت صرخــات 
ــاء  ــن الم ــلاً م ــه ليجــد جب ــكان, نظــر ياســين أمام ــن كل م وتأوهــات م
وقــد ســقط علــى رأســه وأحــس بجســده يطيــر ليصطــدم بهــذا الجبــل, 
حملــه المــوج بــكل قســوة وألقــاه بعنــف وســط المــاء, حــاول أن يجــد 
أرضًــا يقــف عليهــا فلــم يجــد ســوى المــاء يتســلل إلــى أنفــه وفمــه, حــاول 
أن يصــرخ ويســتنجد بــأي أحــد إلا أنــه ابتلــع مزيــدًا مــن المــاء, مــد 
يديــه محــاولاً أن يمســك أي شــىء يتشــبث بــه فلــم يــرى حولــه ســوى 
أجســاد بعيــدة عنــه تتصــارع مثلــه مــع الميــاه البــاردة و قــد بــدت علــى 
بقايــا الضــوء الخافــت للمركــب الــذي انقلــب علــى جنبــه وبــدأ طريقــه 

نحــو الأعمــاق.
أخــذ يســعل محــاولاً إخــراج الميــاه مــن صــدره إلا أنــه ابتلــع المزيــد 
مــن الميــاه, وأخــذ إحســاس البــرودة يتمكــن مــن جســده وبــدأت عينيــه 
تعجــزان عــن الرؤيــة وخيــل إليــه أنــه يســمع صــوت والــده وهــو يقــول 

لــه ... 
ــه وتــرك جســده  ــا ياســين, فأرخــى ذراعي ســيب نفســك للمــوج ي

للبحــر......
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لوح زجاج

o b e i k a n d l . c o  m



- 22 -

o b e i k a n d l . c o  m



- 23 -

ــي شاشــة  ــا أعل ــي ســاعة الحائــط المعلقــة أمامه ــي إل نظــرت ليل
التلفزيــون وأخــذت تراقــب اقتــراب الوقــت مــن الثامنــة مســاء ... 
موعــد العــودة اليومــي لزوجهــا ممــدوح وأخــذت تفكــر فيمــا ســيحدث 

ــوم. + باقــي الي
ــي شــيء  ــه تحــول إل ــا ولكن ــاذا حــدث لزواجه ــي م ــرف ليل ــم تع ل
أشــبه بلــوح الزجــاج الــذي يحتجــز خلفــه روحهــا ويتــرك صورتهــا 
فقــط أمــام زوجهــا وأمــام النــاس ... صــورة الزوجــة المســتقرة + 
حياتهــا ولكــن للأســف صــارت روحهــا لا تعــرف الاســتقرار ولا تعــرف 

الراحــة...
ــذ أن  ــدة تقتــرب مــن العشــر ســنوات من لقــد مــرت ســنوات عدي
ارتبطــت بممــدوح لا تنكــر أنهــا تعلقــت بــه + البدايــة حــين تقــدم 
لخطبتهــا بعدمــا رآهــا + أحــد الأفــراح وعــرف أن والدتهــا صديقــة 

لوالــدة العــروس...
كانــت تلــك الأيــام بالفعــل هــي أســعد أيــام حياتهــا فممــدوح وقتهــا 
كان شــابًا وســيمًا مســتواه المــادي والاجتماعــي يؤهلــه لفتــح البيــت 
الــذي حلمــت بــه كمــا أنــه كان مرحًــا ولطيفًــا معهــا اســتطاع أن يجــذب 
مشــاعرها إليــه ويعــوض الطريقــة التقليديــة التــي تقــدم بهــا إليهــا ..

وبالفعــل تزوجــا منــذ تســع ســنوات بالضبــطK وكانــت ســعيدة + 
ــر كل شــئ  ــت ســعادتها بعمــر وشــهد ولكــن تغي ــا واكتمل ــة زواجه بداي

ــا.  بداخله
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لــم تعــد تحــب ممــدوح .... أجــل هــذه هــي الحقيقــة فقــد اختفــت 
كل المشــاعر الجميلــة تجــاه زوجهــا وتحولــت إلــي لا مبــالاة ... لــم 
تعــرف متــي بــدأت تلــك المشــاعر الســلبية بداخلهــا ولكنهــا صارحــت 
نفســها بالحقيقــة ... لقــد صــارت تحيــا فقــط مــن أجــل أبنائهــا وليــس 
ــا فقــط ... وتحــول الــزواج إلــي  مــن أجــل نفســها ...لقــد أصبحــت أمَّ
أفعــال بــاردة خاليــة مــن المشــاعر ... حاولــت كثيــرًا أن تهــرب مــن 
تلــك الأفــكار بــل وأنكــرت وجودهــا ....ولكنهــا عــادت وأذعنــت لهــا 
فهــذه هــي الحقيقــة.... إننــي لــم أحــب ممــدوح يومًــاK ولكنــه كان زوجًــا 
مناســب أخــذ مــا يريــد منــي فأنــا الزوجــة الجميلــة التــي يحســده 
ــا أن  ــم يســتطع يومً ــين وفقــط ....ل ــه الجميل ــا وأم طفلي ــه عليه أقران

يمتلــك قلبــي ولكــن مضــت الحيــاة وســتمضي بــلا تغييــر...
ابتســمت بســخرية وهــي تتخيــل الحــوار اليومــي الــذي يــدور بينــه 

وبينها.....
ما أن يدخل من باب المنزل حتي يلقي بحقيبته ويهتف: 

ليلــي عاملــة إيــه علــي الغــدا النهــاردة ©©   أنــا خــلاص هامــوت - 
مــن الجــوع, هغيــر هدومــي عقبــال مــا تكوني حضرتــي الأكل....

هــذه هــي أول فقــرة مــن فقــرات اليــوم ... الأكل ... وتعتبــر 
ــام يشــكل  ــا كان الطع ــى العكــس منه بالنســبة لممــدوح أهــم فقــرة فعل
ــد  ــروز الممت ــك الب ــى ذل ــاة ممــدوح انعكســت عل ــة قصــوى + حي أهمي
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مــن  الرغــم  علــى   Kفتــرة كل  وعرضًــا  طــولاً  يــزداد  والــذي  أمامــه 
محــاولات ممــدوح + الدفــاع عــن جســده ضــد غــزو كرشــه ولكــن دومًــا 
كان كرشــه ينجــح + هزيمــة كافــة الدفاعــات التــي يتســلح بهــا ممــدوح 
مــن رجيــم لا يــدوم ســوى بضعــة أيــام ثــم ينهــار أمــام وجبــة ســاخنة .. 
أو التســلح بالرياضــةK والاشــتراك + الصالــة الرياضيــة القريبــة مــن 
منزلهــم والتــي لا يــدوم البقــاء فيهــا ســوي نصــف ســاعة علــي الأكثــر 

ثــم الهــروب مســرعًا إلــي المنــزل.
كان + أول زواجــه يحــرص علــي أن يتنــاول الطعــام مــع ليلــي 
ويؤكــد عليهــا أن تنتظــره كــي يــأكلا ســويَّا وشــيئًا فشــيئًا أصبحــت ليلــي 
ــدة  ــي المائ ــوس معهمــا عل ــاول الطعــام مــع طفليهــا وتســتمتع بالجل تتن
بــدلاً مــن الجلــوس مــع زوجهــا الــذي أخــذ اهتمامــه يقــل مــع الوقــت + 

أن تجلــس معــه علــي نفــس المائــدة.
وبعد الطعام سيسأل ممدوح السؤال الثاني ... 

أخبار عمر وشهد إيه©©  عاملين إيه + المدرسة©©- 
ــر وشــهد  ــا لعم ــون أمَّ ــاة أن تك ــا + الحي ــا وأهميته وكأن وجوده
... لا تتذكــر أنــه ســألها يومًــا عــن أخبارهــا, أو عــن مــاذا فعلــت طــوال 

اليــوم, مــاذا شــاهدت حتــى + التلفزيــون©©
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ــذي  ــا ال ــي عمله ــودة إل ــت ترغــب + الع ــا إن كان ــم يســألها يومً ل
تركتــه مــن أجــل تربيــة الأولاد أم لا, وكأن كل قرارتــه أمــرًا مســلم بــه لا 

يحتمــل التفكيــر مــرة ثانيــة أو الرجــوع عنــه.
لمــاذا لا يســألها إن كانــت ســعيدة + حياتهــا معــه أم لا,  هــل حقَّــا 

مــا زال يحبهــا كمــا كان يقــول لهــا + بدايــة زواجهمــا.  
كــرة  التلفزيــون ومشــاهدة مباريــات  تبــدأ مرحلــة  وبعــد هــذا 
ــم أن  ــة... المه ــج الحواري ــرت البرام ــات ظه ــت المباري ــدم وإن اختف الق

يعلــو صــوت التلفزيــون علــي صــوت حياتهــا ومشــاعرها. 
وخــلال هــذا الوقــت يتبــادل حــوارًا مقتضبًــا مــع عمــر وشــهد عــن 
المدرســة وعــن المذاكــرة أو يصيــح بهمــا كــي يتوقفــا عــن اللعــب لأنــه لا 

يســتطيع مشــاهدة المبــارة بمــزاج كمــا يقــول.
كان ممــدوح يعتمــد عليهــا تمامًــا + تربيــة الطفلــينK وأحيانًــا 
تحــس أنــه لا يعــرف + أي مرحلــة دراســية همــا الآن بــل ولا يهتــم أن 
يعــرف ... فمــا دامــا بخيــر ولــم يشــتكيا مــن أي مــرض فهــو لا يبالــي 

بــأي شــيء يخصهمــا....
وبعــد أن تقتــرب الســاعة مــن منتصــف الليــل وبعــد أن يتنــاول 
ــون + غرفــة  ــي الســرير ويواصــل مشــاهدة التلفزي ــق إل العشــاء ينطل
النــوم حتــي ينــام ولا يقطــع هــذا الروتــين ســوى أن يكــون راغبًــا فيهــا. 
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فحين يسألها:
الأولاد ناموا©©  إنتي متأكدة يا ليلي إنهم راحوا + النوم©©- 

فهــذا الســؤال يعنــي أنــه يريــد أن يفــرغ شــهوته وأنــه ســيتأخر + 
النــوم قليــلاً حتــي ينتهــي مــن إشــباع رغبتــه معهــا.

كانــت أحيانًــا تتهــرب منــه وتتــذرع بأنهــا لــم تنتــه بعــد مــن أعمــال 
المنــزل أو تتلــذذ بــأن تقــول... 

آه نامــوا بــس نــام إنــت كمــان دي جاتلــي النهــاردة أو تقــول دي - 
لســة ماخلصتــش .. + إشــارة إلــي دورتهــا الشــهرية ..

كانــت أحيانًــا تكتــم شــماتتها وهــي تــري نظــرات الحســرة + 
عينيــه بعــد أن يكــون تهيــأ لتلــك العلاقــة وجــاءت كلماتهــا لتنهــي آمالــه 

ــة. ــك الليل + تل
أصبحــت ليلــي لا تبالــي بعلاقتهــا الخاصــة مــع ممــدوح فقــد 
تحــول الأمــر بالنســبة لهــا إلــي حــركات روتينيــة ولكــن مشــاعرها ظلــت 
حبيســة خلــف جدارهــا الزجاجــي ... كفــت حتــى عــن التظاهــر بالمتعــة 
كمــا كانــت تفعــل كــي لا تجــرح مشــاعره وأصبحــت تكتفــي بالاســتكانة 
حتــي ينهــي مــا بــدأه ويســتلقي علــي ظهــره وقــد انتابــه الإحســاس 
بالرضــا الــذي يدفــع بــه إلــي النــوم العميــق لتنهــض ليلــي مــن جــواره 
ــد أن  ــى جســدها وكأنمــا تري ــاه تنهمــر عل ــرك المي ــاه وتت ــي دورة المي إل

تمحــو كل آثــاره مــن علــي جســدها ...
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انتابــت  تلــك الأفــكار ليلــي وهــي تنتظــر عــودة ممــدوح ... كانــت 
أحيانــا تشــعر بالذنــب تجــاه تلــك الأفــكار والمشــاعرK فهــي تعلــم أن 
ممــدوح يبــذل مــا + وســعه مــن أجــل بيتــه وأســرته, كان يتعــب + 
عملــه مــن أجــل توفيــر مصاريــف المنــزل ومصاريــف الدراســة ولا 
يبخــل عليهــم بمــا لديــه .. ولكنهــا لا تســتطيع أن تجــد روحهــا معــه.
ــا خيانتــه لهــا بــل أخــذت تفتــش +  كانــت تتمنــي أن تكتشــف يومً
أغراضــه لعلهــا تجــد أي شــيء يوحــي بأنــه علــى علاقــة بمــرأة أخــري 
كــي تســتطيع أن تجــد المبــرر لإنهــاء حياتهــا معــه ولكنهــا لــم تجــد شــيئًا 

كمــا توقعــت ..
حاولــت ليلــي أن تهــرب مــن تلــك الأفــكار بالهــروب إلــي المطبــخ 
وطهــو الحلــوى التــي طلبهــا منهــا ابنهــاK ولكــن وجــدت دموعهــا تنســاب 

علــى وجنتيهــا لتعلــن عجزهــا أمــام حياتهــا ... 
وفجأة سمعت باب المنزل يفتح وممدوح يهتف :

أنا جيت يا ليلي, عاملة أكل إيه©© - 
لتهرب دموعها من عينيها وتهمس لنفسها ...

 توب علينا يا رب .....
<<<
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نادية الأخرى
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 Kنظــرت ناديــة + ســاعتها لتتأكــد أنهــا لــن تتأخــر عــن موعدهــا
ــلأ بالســيارات  ــذي امت ــق ال ــي الطري ــي نظــرة عل ــت رأســها لتلق ورفع
التــي  تتحــرك ببــطء معتــاد + هــذه المنطقــة مــن وســط القاهــرة...
تنهــدت وأراحــت رأســها علــى زجــاج ســيارة الأجــرة وهــي تراجــع 
الأســعارK وبنــود العقــد المزمــع توقيعــه اليــوم بــين الشــركة التــي تعمــل 

بهــا وبــين أحــد العمــلاء.
رفعــت يدهــا بحركــة تلقائيــة لتعــدل مــن وضــع حجابهــا وكأنمــا 
تخشــي أن تفــر خصلــة مــن شــعرها مــن تحــت الإيشــارب المحكــم علــي 
رأســها´ لتعيــد النظــر ثانيــة + ســاعتها ثــم تنظــر ثانيــة + الأوراق 

التــي + يدهــا....
ــن عشــر  ــرب م ــا يق ــذ م ــل + هــذه الشــركة من ــة تعم ــت نادي كان
ســنوات وبعــد وفــاة صاحــب الشــركة تولــت أرملتــه الإدارة, الأمــر الــذي 
أثــار خيفــة البعــض وراهنــوا أن الأرملــة ســتبيع الشــركة + أقــرب وقــت 

ولــن تتحمــل هــذا الوضــع.
لكــن المــدام – كمــا يطلقــون عليهــا + الشــركة-  نجحــت + إدارة 
الشــركة وزيــادة رأس مالهــاK بــل وأنشــئت مصنعًــا كبيــرًا بــدلاً مــن 

الاســتيراد فقــط.
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ــا تطــارد فكــر ناديــةK فقــد عاصــرت  كانــت هــذه الذكريــات دائمً
تلــك الأحــداث خاصــة عندمــا قربتهــا إليهــا المــدامK واتخذتهــا مديــرة 

لمكتبهــا واعتمــدت عليهــا + الكثيــر مــن الأعمــال.
الشــركة  أمــوال  علــي  وحرصهــا  العمــل   + ناديــة  تفانــي  كان 
ملحوظًــا لــدي الجميــع, كانــت تبقــى حتــى أوقــات متأخــرة, تتابــع 
والمديونيــات. المصروفــات  وتراجــع  المصنــع  بنفســها +  التوريــدات 
ــي  ــر ممــا ينبغ ــم بالعمــل أكث ــا تهت ــا أنه ــت تعليقــات صديقاته كان
وأن هــذه ليســت نقودهــا أولاً وأخيــرًا وأنهــا لا تنــال مــا تســتحقه مــن 

ــة العمــل ... صاحب
العمــل  كان  فقــد   Kتهتــم التعليقــات ولا  تســمع كل هــذه  كانــت 
بالنســبة لهــا هــو الدوامــة التــي تجذبهــا بعيــدًا عــن أفكارهــا وتجعلهــا 

تنســى قليــلاً أنوثتهــا وأمومتهــا المؤجلــة.
كان العمــل هــو بــاب الهــروب مــن كلمــة عانــس التــي أصبحــت 
تطاردهــا بعدمــا تخطــت الخامســة والثلاثــين, كانــت ببســاطة تعمــل 
لأنهــا لا تجــد شــيئًا آخــر تفعلــه + حياتهــا التــي انتظــرت أن تصبــح 
كمــا تخيلتهــا حيــاة مــع زوج وأولاد فــإذا بهــا تصبــح حيــاة مــع والــدة وأخ 

دائــم الشــجار مــع زوجتــه فيهــرب منهــا إلــي بيــت والدتــه.
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لتــداوي  إليهــا  تــأوي  التــي  لهــا الشــرنقة  بالنســبة  العمــل  كان 
جــروح روحهــا قبــل أن تعــود إلــي بيتهــا + المســاءK لتجــد والدتهــا 
تشــاهد التلفزيــون أو تتحــدث مــع خالتهــا وتحكــي عــن زوجــة أخيهــا 

التــي تنغــص عليــه حياتــه وتجعلــه شــبه مقيــم لديهــا .
+ بدايــة عملهــا كانــت الجملــة المعتــادة لوالدتهــا وهمــا يجلســان 

ســويَّا لتنــاول العشــاء:
- يا بنتي وفري تعبك دا لبيتك وجوزك وعيالك.

إلا أنــه بمــرور الأيــام والســنين أصبــح الحــوار بينهمــا صامتًــا 
فيمــا يتعلــق بالــزوج المنتظــرK وبــدا أن كلتيهمــا استســلمتا للأمــر الواقــع 
فأصبــح كلام الأم عــن الــزواج دعــوات صامتــة تحتفــظ بهــا + قلبهــا 
حفاظًــا علــي مشــاعر ابنتهــا التــي أصبحــت تتفــادي النظــر إلــي عينــي 
والدتهــا´ كــي لا تــرى نظــرات تحمــل طابــع الشــفقة والحــزن علــى 

حالهــا.
انتفــض جســد ناديــة واندفعــت إلــي الأمــام علــى أثــر ضغــط 
ــل الســيارة فجــاءةK و انطــلاق ســيل مــن الســباب مــن  الســائق لفرام
ــه, توقفــت الأفــكار عــن  الســائق لســيارة بجــواره كادت أن تصطــدم ب
الاندفــاع إلــي رأســهاK وعــادت إلــي النظــر للطريــق وهــي تقول للســائق:

- حصل خير يا أسطي.
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نظــر إليهــا الســائق + المــرآة وعينــاه تقــولان بأنهــا لــن تنفعــه إذا 
اصطــدم بــه أحــدK وأنــه وحــده مــن يتحمــل الخســائر ومــا لبــث أن 

ــر مفهومــة. ــم بكلمــات غي تحــرك وهــو يتمت
كانــت ناديــة قــد اقتربــت مــن الشــركة فجمعــت أوراقهــاK وتهيــأت 

للنــزول وهــي تقــول:
- على جنب لوسمحت.

أخــذت ناديــة تقطــع الأمتــار الباقيــة إلــي الشــركةK وهــي تحــاول 
أن تجمــع أفكارهــا وتهيــئ نفســها للمفاوضــات بينهــا وبــين العميــل 

ــد. الجدي
ومــا إن دخلــت ناديــة مــن مدخــل العمــارة التــي تقــع فيهــا الشــركة 
 Kًحتــى وقفــت أمــام بــاب المصعــد وكالعــادة كان أحــد المصعديــن معطــلا
فأخــذ العــدد يتزايــد أمــام المصعــد وأخــذت ناديــة تختلــس النظــرات 
إلــي الواقفــين تحــاول أن تستشــف أيــن يتجــه كل منهــمK ولكــن عينيهــا 
توقفتــا أمــام أحدهــم, كان أقــرب مــا يكــون إلــي رجال الأعمال الشــباب 
كمــا تراهــم علــي شاشــة الســينما وســيمًا رياضيَّــا يخفــي عينيــه خلــف 

نظــارة شمســية أنيقــة و يحمــل حقيبــة أوراق جلديــة غاليــة....
حاولــت أن تبعــد نظراتهــا عنــه إلا أن أناقتــه ووســامته أجبــرا 
عينيهــا علــي معــاودة اختــلاس نظــرات ســريعةK حتــى آتــى المصعــد 
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ــا إن  ــروب مــن أفكارهــا, و م ــا تحــاول اله ــه مســرعة كأنه ودلفــت إلي
وصلــت إلــى الطابــق الــذي تحتــل شــركتها نصــف مســاحته حتــى دلفــت 
إلــى مكتبهــا مســرعةK وجــدت مديحــة شــريكتها + الغرفــة قــد وصلــت 

قبلهــا, التفتــت ايهــا مديحــة وبادرتهــا بالســؤال المعتــاد:
-  أتاخرتي ليه كدة يا نادية©© 

-  الزحمــة العاديــة  يــا مديحــة ... وكمــان التاكســي كان هيعمــل 
حادثــة والســواق قعــد يتخانــق.

-  دا العادي يا نادية.
أخــذت ناديــة ترتــب أوراقهــا علــى المكتــبK وأثنــاء ذلــك دخــل عــم 

محمــود الفــراش المكتــب ووقــف أمامهــا وهــو يقــول:
- أستاذة نادية + واحد اسمه الأستاذ أكرم عايز حضرتك.

- آه يا عم محمود خليه يدخل.
نظرت إليها مديحة + تساؤل فقالت نادية:

- دا العميــل الجديــد ... المــدام كانــت بلغتنــي إنــه هيجــي النهــاردة 
يمضــي العقــد ويســتلم أوامــر التوريدات.

جلســت ناديــة علــى مقعدهــاK وأخــذت تعــدل مــن وضــع حجابهــا 
وابتســمت حــين جــال بخاطرهــا أن الشــاب الوســيم الــذي كان ينتظــر 
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المصعــد ربمــا كان هــو الاســتاذ أكــرم العميــل الجديــد ... اتســعت 
... إلا أن  العميــل  لقــاء  أبعــد مــن  إلــي  ابتســامتها وخيالهــا يقفــز 
طرقــات خفيفــة علــى بــاب الحجــرة انتزعتهــا مــن أحلامهــا وتعلقــت 
عيناهــا ببــاب الغرفــة الــذي فتــح ليبــدو مــن ورائــه رجــلاً يشــبه أغلــب 
ــه  ــه ونهجــان خفيــف يقطــع علي ــب بكــرش يســبق خطوات عمــلاء المكت

ــة.. أنفاســه اللاهث
ارتســمت ابتســامة علــى شــفتي ناديــة هــي مزيــج مــن خيبــة الأمــل 
وســخرية مــن أحلامهــا ســرعان مــا كتمتهــا وهــي ترحــب بالعميــل 
الجديــدK وانهمكــت + مراجعــة العقــود والذهــاب إلــى قســم التوريدات 
والحســابات والعــودة إلــى مكتبهــا حتــى أنهــت كل مــا يتعلــق بهــذا 
ــى الخامســة مــن بعــد العصــر. العميــل لتجــد أن الســاعة قاربــت عل

ــا وهــي تحــاول  ــى كرســيها وأغمضــت عينيه ــة عل اســترخت نادي
تذكــر صاحــب الوجــه الوســيم ثانيــة وكأنهــا تخفــف عــن نفســها عنــاء 
اليــوم لتنتزعهــا مديحــة مــن محاولتهــا وتســألها إذا مــا كانــت تريــد أن 

تذهبــا ســويَّا لتنــاول الغــداء.
- آســفة يــا مديحــة إنتــي عارفــة إن النهــاردة  ميعــاد درس القــرآن 

ومــا أقــدرش أتأخر..
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كان هــذا الــدرس إحــدى وســائل الهــروب لــدى ناديــةK وكأنهــا 
تشــتري صــك الغفــران وتتبــرأ مــن أفكارهــا وأحلامهــا + ذلك الدرس, 
كانــت تدعــو بإخــلاص مــع مــن يحضــرن الــدرس وكأنهــا تتقــرب إلــى 
االله بهــذا الــدرس لكــي يحقــق لهــا حلمهــا فكانــت نهايــة دعواتهــا دائمًــا 
ــم يحقــق  ــن الحــلالK ولكــن مضــت عــدة شــهور ول أن يرزقهــا االله باب

االله هــذا الدعــاء بعــد.
كانــت تنصــت إلــى لميــاء وهــي تتكلــم وتقــرأ القــرآن وتشــرح بعــض 
 Kالأمــور الدينيــة باهتمــام وتشــعر بكلماتهــا وكأنهــا تتغلغــل + كل روحها
وبالفعــل بــدأت + حفــظ القــرآن وإعطــاء بعــض النصائــح لزميلاتهــا 
إلا أنهــا كانــت تشــعر أن الهالــة الدينيــة التــى أصبحــت تســتتر بهــا 
هــي الأخــرى زائفــة مثــل كل مــا يحيــط بهــا إلا أنهــا كانــت تطــرد هــذا 

الخاطــر وتســتغفر ربهــا ...
الدينــي  درســها  إلــى  وذهبــت  الشــركة  ناديــة  غــادرت  بالفعــل 
ومارســت كل طقوســها هنــاك وهــي تنظــر إلــى الحاضــرات, كانــت 
 Kأغلــب الحاضــرات إمــا مثلهــا ممــن طــال انتظارهــن لفــارس الأحــلام
ــى رجــل والســلام, أو  ــارس الأحــلام إل ــن ف ــم انخفضــت الأحــلام م ث
المطلقــات اللاتــي يحاولــن الهــروب مــن مشــاكلهن وحكايــات القضايــا 
الطامعــين + علاقــات ســريعة  ونظــرات  الأولاد  والمحاكــم وهمــوم 

بالتقــرب إلــى االله. 
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انتهــي الــدرس وانتهــى معــه النهــار لتبــدأ ناديــة + رحلــة العــودة 
ــات  ــد الآي ــل اســتقلت التاكســي وهــي تحــاول تردي ــزل وبالفع ــى المن إل
الواجــب عليهــا حفظهــا ويتخللهــا أدعيتهــا حتــى وصلــت إلــى منزلهــا 

ــون .. لتجــد والدتهــا جالســة أمــام التلفزي
- ماما أنا هادخل أنام شوية وبعدين نتعشى. 

أغلقــت ناديــة بــاب غرفتهــا وارتــدت قميــص نومها وأخــذت تتطلع 
 Kإلــى نفســها + المــرآة قليــلاً وهــي بــدون ملابــس العمــل وحجابهــا
وكأنهــا تؤكــد لنفســها أن المشــكلة ليســت + ملامحهــا, كانــت تشــعر + 
تلــك اللحظــات أنهــا امــرأة أخــرى غيــر تلــك التــي يراهــا النــاس طــول 

النهــار.
المحمــول  هاتفهــا  والتقطــت  الفــراش  أغطيــة  تحــت  اندســت 
وضغطــت علــى أيقونــة خاصــة بأحــد برامــج المحادثــات لتــرى الرســائل 
الــواردة إليهــا لتفتــح إحداهــا وتنظــر إلــى صــورة صاحــب الرســالة 
وتقــرر الــرد عليــهK و هــي تنظــر إلــي الصــورة التــي وضعتهــا لنفســها  
وهــي صــورة لفتــاة + العشــرينات ترتــدي مــن الملابــس مــا يكشــف 

ــى الرجــل صاحــب الرســالة.... ــب إل ــا لتكت ــن مفاتنه ــر م الكثي
- عاجبتك صورتي©

ليرد عليها وكأنه ينتظر على الهاتف .. 
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- طبعًا ... مافيش صور تاني©© 
ــات فاضحــة  ــه كلم ــة تتخلل ــذه الطريق ــا به اســتمر الحــوار بينهم
وإغــراءات ثــم تطــور إلــى محادثــة علــى هاتــف آخــر لديهــا لا يعلــم 
رقمــه أحــدK وظلــت هكــذا طيلــة ســاعة كاملــة وكأنها تفــرغ كل ما لديها 
تتكلــم بلهجــة أخــرى وبطريقــة أخــرى مليئــة بالتأوهــات والضحــكات 
المكتومــة بينهــا وبــين هــذا الرجــل المجهــول الــذي أنهــى المكالمــة بعــد أن 

وعدتــه بلقــاء ليتعارفــا فيــه.
أنهــت ناديــة المكالمــة ونظــرت إلــى الرســائل التــي كتبتهــا وقامــت 
بحذفهــا مــن هاتفهــا, وجعلــت رقــم هاتــف هــذا الشــخص لا يســتطيع 
الاتصــال بهــا ثانيــة, وكأنهــا تمحــو تلــك الســاعة الماضيــة مــن ذاكرتهــا, 
الوضــع  بنفــس  والدتهــا  لتجــد  مــن غرفتهــا  نهضــت وخرجــت  ثــم 

واطمانــت أنهــا لــم تســمع شــيئًا لتقــول لهــا:
- ماما هصلي العشاء الأول وناكل سوا علطول....

<<<
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الكومبارس
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عــاود جــرس البــاب الرنــين مــرة أخــرى بينمــا ســاد الصمــت داخــل 
الشــقةK وتكــرر صــوت الرنــين عــدة مــرات ممــا دل علــي إصــرار الرجــل 
الواقــف أمــام البــاب علــى الحصــول علــى إجابــةK ولكنــه لــم يحصــل إلا 

علــى التجاهل.
و+ الداخــل حبســت ناهــد أنفاســها وتجمــدت يدهــا وهي تمســك 
بفنجــان قهوتهــا وهــي تدعــو أن يرحــل هــذا الرجــل ســريعًاK وبالفعــل 
لــم يســتمر صــوت الجــرس طويــلاً حتــى عــاود الصمــت ثانيــة ونظــرت 
ناهــد إلــى أســفل البــاب مــن الداخــل لتجــد تلــك الورقــة الصغيــرة وقــد 

تركهــا لهــا محصــل الكهربــاء...
التقطــت ناهــد كعــب إيصــال الكهربــاء الملقــى علــى الأرض لتضعــه 
مــع أقرانــه + درج صغيــر مخصــص لمثــل هــذه الأوراق وهــي تتحســر 

علــى حالهــا الــذي دفعهــا للاختفــاء عــن أنظــار محصلــي الفواتيــر.
وعلــى الرغــم مــن أنهــا ســعت إلــي توفيــر اســتهلاكها للكهربــاء إلا 
أن المبلــغ المطلــوب + الفاتــورة مــع المبالــغ الســابقة لا تســتطيع دفعــه 

بأيــة حــال + ظــل الأزمــة الحاليــة .
عــاودت ناهــد شــرب فنجــان القهــوة الــذي تركتــه وهــي تفكــر + 
ــاج  ــر وقــل انت ــورة يناي ــدًا بعــد ث ــم يعــد العمــل جي ــةK فل ــا المادي أحواله
الأعمــال الســينمائية والتلفزيونيــة إلــي حــد كبيــر ولــم تعــد طلبــات 
العمــل إلــي ســابق عهدهــا حتــي مــع مــرور عــدة أعــوام بعــد الثــورة.
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ســنين طويلــة مضــت منــذ بــدأت العمــل + هــذا المجــال إلا أنهــا 
لــم تتجــاوز مرحلــة الكومبــارس أبــدًا.

من كان يتخيل هذا©©
لقــد كانــت تظــن أنهــا ســتصبح نجمــة كبيــرة مثــل قريناتهــا اللاتــي 
بــدأن العمــل معهــا + نفــس الوقــتK ولكــن مــرت أعــوام عديــدة ولــم 
يتغيــر وضعهــا فمــن مشــهد واحــد إلــي عــدة مشــاهدK إلا أن حالهــا لــم 

يتغيــر وظلــت كومبارسًــا لا يلاحــظ وجودهــا أحــد.
ومــع كل رشــفة مــن فنجــان قهوتهــا كانــت تســتعيد ذكريــات قديمــة 
لأشــياء فعلتهــا وأشــياء تريــد أن تنســى أنهــا فعلتهــا + ســبيل الوصــول 

إلــي النجوميــة إلا أنهــا لــم تصــل إليهــا أبــدًا.
ــي كل  ــي اصبحــت تعن ــى) الت ــا (من ــه هــو أبنته ــت إلي كل مــا وصل
ــم تســتطع  ــوم, فل ــاد الهــوة بينهمــا كل ي ــى الرغــم مــن ازدي ــا عل حياته
ــة +  ــا طويل ــارس تقضــي أيامً منــى تقبــل فكــرة أن أمهــا مجــرد كومب
ــا أحــد. ــر + مشــهد واحــد ولا يلاحظه ــر مــن أجــل أن تظه التصوي

كانــت منــى هــي كل حياتهــا خصوصًــا بعــد وفــاة زوجهــا منــذ 
ســنوات طويلــة, كانــت منــى + طفولتهــا تقــول لزميلاتهــا أن أمهــا 
ممثلــةK ولكــن حــين كبــرت وأصبحــت تفهــم الفــارق بــين أن تكــون ممثلــة 
ــا وعــن  ــم عنه ــى تتكل ــد من ــم تع ــارس فل ــين أن تكــون كومب ــة وب معروف

ــا مــع أمهــا فقــط. مهنتهــا واكتفــت بالقــول إنهــا يتيمــة وإنهــا تحي
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رن جــرس هاتــف ناهــد المحمــول فقفــزت لتنظــر إلــى شاشــته 
وحــين وجــدت اســم (عونــي) وكيــل الفنانــين همســت مــن داخلهــا ...يــا 

مانــت كــريم يــا رب.
ردت علي عوني سريعًا وهي تقول:

- مساء الخير يا أستاذ عوني ... فيه شغل جديد ولا إيه©
 - أيوه يا ست ناهد ... بدأت تفرج .. فيه بكرة تصوير.

تنهــدت ناهــد وهــي تحســب كــم تحتــاج لتدفــع الفواتيــر المتأخــرة 
وتعطــي منــى نقــودًا لتســتطيع شــراء مــا تحتاجــه مــن ملابــس جديــدة 

للجامعــة مــع بدايــة الشــتاء لتســأل عونــي:
- كام يوم تصوير يا عوني©

- مش أقل من تلت أيام يا ست ناهد. 
- وهيدفعوا كام + اليوم©

- تلتميت جنيه.
انهــارت أحــلام ناهــد بعــد أن ســمعت هــذا الرقــم الــذي لا يقتــرب 

مــن نصــف مــا كانــت تتقاضــاه مــن قبــل.
- قليل قوي يا عوني.
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- يــا ســت ناهــد إنتــي عارفــة الظــروف إحنــا ماصدقنــا يبقــي فيــه 
شــغل, أنــا آخــر مــرة كلمتــك كانــت مــن مــدة طويلــة.

- والدور إيه يا عوني© هيحتاج لبس معين أجيبه معايا©
- صاحبة كباريه وإنتي أدرى بطريقة اللبس يا ست ناهد.

صمتــت ناهــد هــذه المــرة ... كانــت قــد قــررت أنهــا لــن تقــوم بــأي 
دور تضطــر فيــه إلــي ارتــداء ملابــس غيــر ملائمــة´ لكــي لا تشــاهدها 
ابنتهــا بهــذه الصــورة خصوصًــا بعــد إصــرار منــى علــى أن ترتــدي 

الحجــاب.
- مافيــش غيــر الــدور دا يــا عونــي© مانــت عــارف إنــي بطلــت 

البــس اللبــس بتــاع الأدوار دي.
ــدور دا  ــا اول مــا طلبــوا منــي واحــدة لل ــا ســت ناهــد أن - واالله ي
إنتــي أول واحــدة أكلمهــا .. أنــا عــارف الظــروف وإنتــي لســة مكلمانــي 

تســألي علــى شــغل ... إبقــي ظبطــي اللبــس علــى قــد مــا تقــدري.
أخــذت ناهــد تفكــر + رد فعــل منــى حــين تشــاهدها وهمــت 

بالرفــض إلا أن منظــر الفواتيــر المتراكمــة جعلهــا تقــول:
- ماشي يا عوني بس خليهم يزودوا الفلوس.
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- حاضــر يــا ســت ناهــد هاحــاول أوصلهــم خمســمية + اليــوم.... 
هنتجمــع + المــكان بتاعنــا المعتــاد والأتوبيــس هيجــي علــى الســاعة 

ســبعة الصبــح ...  ســلام.
وضعــت ناهــد الهاتــف وتذكــرت أنها لم تســأل عــن المخرج وأبطال 
العمــلK ثــم قالــت لنفســها هتفــرق إيــه ©©     .....    إنهــا بحاجــة لأي 
نقــود وســتعمل مــع أي أحــدK وســتحاول أن تتجنــب الجميــع حتــى تمــر 
ــد  ــا كثيــرة يمت ــر وتقبــض نقودهــاK ومــن يــدري .. أحيانً ــرة التصوي فت

التصويــر لأيــام أخــري ممــا يعنــي زيــادة + النقــود.
كانــت ذكــرى آخــر عمــل قامــت بــه مازالــت تؤلمهــا حــين زلــت 
قدمهــا فمــدت يديهــا لاإراديَّــا كــي تتشــبث بإحــدى بطــلات الفيلــم 
التــي كانــت تقــف بجوارهــا أثنــاء التصويــر ممــا أدي إلــي فقدانهــا 
اتزانهــا وســقوطهما معًــاK وعلــى الرغــم مــن كــم الاعتــذارات التــي 
قالتهــا ناهــد لهــا إلا أنهــا انهالــت عليهــا بالســباب وبألفــاظ لا تســتطيع 
نســيانها حتــى الآنK حتــى أنهــا آثــارت شــفقة جميــع الموجوديــن + 
مــكان التصويــر وعلــى الرغــم مــن اضطــرار المخــرج إلــي إعــادة تصويــر 
المشــهد إلا أنــه لــم يوجــه لهــا أي لــوم بعــد مــا ســمعه مــن الممثلــة 
المشــهورة التــي أصــرت علــى أن تتــرك ناهــد مــكان التصــويK وأن يتــم 

اســتبدالها بــأي كومبــارس أخــرى.
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أخــذت دمــوع ناهــد + الانحــدار علــى خديهــا وهــي تســتعيد 
أحــداث ذلــك اليــوم ولكنهــا لــم تلبــث أن مســحت دموعهــا وهــي تقــوم 
مــن مكانهــا وتتجــه إلــى غرفتهــا لتعــد ملابســها اســتعدادًا للغــد, 
وحاولــت أن ترتــب الكلمــات التــي ســتقولها لابنتهــا حــين تشــاهدها + 

ــا...  ــوب علين ــا يت ــت أن همســت ... ربن ــا لبث ــدور, وم هــذا ال
<<<
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منى
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حسن و منى اتطلقوا.- 
ــا  ــود عندم ــي محم ــا ل ــة يقوله ــارة هــي أول جمل ــت هــذه العب كان
ــد كان  ــيK فق ــارة ذهول ــد نجــح + إث ــل فق ــه وبالفع ــي مكالمت رددت عل
الجميــع يعلــم مقــدار الحــب الــذي يجمــع بــين حســن ومنــى, فقــد كانــا 
الثنائــي الــذي لا يفتــرق إلا نــادرًا ومنــذ أيــام الكليــة وهمــا مثــال علــى 
التفاهــم والحــب....  بــل إن فرحهمــا كان بمثابــة انتصــار للحــب بعــد 
كل الجهــود التــي بذلهــا حســن للحصــول علــى موافقــة أهــل منــى 
ونجــاح منــى + إقنــاع أهلهــا بــأن يقبلــوا بحســن رغــم الفــارق المــادي 
ــاK بــل إنهــا تعتبــر انتزعــت  بــين عائلتهــا وعائلــة حســن المتوســطة ماديَّ
المــدن  إحــدى   + الصغيــرة  حســن  شــقة  علــى  انتزاعًــا  موافقتهــم 
الجديــدة التــي حجزهــا لــه والــده منــذ ســنوات بعيــدة رغــم المعارضــة 
الشــديدة خاصــة مــن والــدة منــى التــي وجــدت أن ابنتهــا ســتبتعد 
عنهــاK وحاولــت أن تجعلهــا تــرى الفــارق بــين حياتهــا المقبلــة وحيــاة 
أختهــا المتزوجــة وتحيــا + شــقة فاخــرة + إحــدى المناطــق الراقيــةK إلا 

ــى حســن. ــى القــوي عل ــم من أن كل جهودهــا فشــلت أمــام تصمي
لقــد كنــت أنــا ومحمــود أقــرب أصدقــاء حســن بــل إن حياتــه كانــت 
موزعــة بــين منــى وبيننــاK وكــم ضمتنــا ســيارتي الصغيــرة ونحــن ننقــل 

بعــض الأشــياء لشــقة حســن ونســاعده + تشــطيبها وتجهيزهــا.
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بــلا كلــل مــن أجــل إتمــام  منــذ أن تخــرج حســن وهــو يعمــل 
ــا  ــاث وفــرش الشــقةK وكان مجــرد وجودهمــا معً الزفــاف وشــراء الأث
وهمــا يشــرفان علــى العمــال وينقــلان أثاثهمــا البســيط ســويَّا يدفعــك 

إلــى الابتســام والفــرح لأجلهمــا.
ــا  ــه موزعً ــع وصــار وقت ــا بالطب وبعــد أن تزوجــا أبتعــد حســن عن
ــي  ــى الت ــين من ــه وب ــن حيات ــب الأســد م ــل نصي ــذي يحت ــه ال ــين عمل ب
ــا  ــت تحياه ــي كان ــاة الت ــن الحي ــى م ــا الحــد الأدن ــر له يحــاول أن يوف
قبــل الــزواج, وحــين يســتطيع حســن أن يخطــف دقائــق ليلتقــي بــي أو 
بمحمــود كان إرهاقــه واضحًــا لنــا وكان يقــول إن عليــه أقســاطًا كثيــرة 

ــد وأن يســددها. لاب
وحين أعرض عليه أي مساعدة مالية كان يرفض ويقول: 

أنا ناقص ديون يا أحمد كفاية اللي أنا فيه .- 
حاولــت أقنعــه أن أحوالــي الماديــة أفضــل بكثيــر بعــد تســلمي 
ميراثــي وأننــي أعمــل الان + شــركة دوليــة  بمرتــب جيــد للغايــةK وأنــه 
ــى  ــت تأب ــه كان ــد إلا أن كرامت ــا يري ــال وقتم ــرد هــذا الم يســتطيع أن ي

ــوال.. ــي أن ياخــذ أي أم ــق عل ــا أن يواف دائمً
كنــت اســتعد للخــروج + يــوم عطلتــي الأســبوعية عندمــا رن 

هاتفــي ووجــدت حســن هــو المتصــل ..
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- أهــلا يــا حســن .. أنــت مختفــي بقالــك فتــرة ليــه كــدة ©©  
.. مننــا خالــص  الجــواز خــدك 

أخــذ يتحــدث معــي ثــم طلــب منــي أن أقــوم بتوصيــل أحــد الأجهزة 
المنزليــة لمنزلــهK فهــو لا يســتطيع مغــادرة العمــل الآن والشــركة ســتغلق 
للجــرد الســنوي وتريــده أن يســتلم الجهــاز الآن ومنــى ســيارتها معطلــة 
فلــم يجــد أمامــه إلا أن يطلــب منــي أن اســتلمه وأقــوم بتوصيــل الجهــاز 

إلــى منزلــه.
أعتــذر حســن كثيــرًا لــيK ولكنــي عنفتــه وقلــت إننــا أصدقــاء وإن 
لــم يطلــب منــي هــذا الطلــب البســيط فمــن غيــري سسيســعده أن يلبــي 

لــه طلبــه.....
ــا عــارف إنــك النهــاردة أجــازة بــس دا  ــا أحمــد ... أن - معلــش ي

العشــم. 
- يا راجل ماتقولش كده.

أنهيــت المكالمــة بعدمــا أخــذت عنــوان الشــركة وتفاصيــل الاســتلام 
وبالفعــل اســتلمت الجهــاز وتوجهــت إلــي  منــزل حســن.

فتحت منى الباب وأنا ابتسم وأقول لها:
- خدمة العملاء يا فندم, اتفضلي توصيل لحد البيت. 
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شــكرتني منــى وهــي تدعونــي للدخــول, وبالفعــل دخلــت وأنــا ألهث 
مــن وزن الجهــاK ومــا أن وضعتــه علــى الأرض ورفعــت عينــي إليهــا حتى 
هالنــي منظرهــا, فقــد كانــت شــاحبة واختفــت ابتســامتها وإن كانــت 

كمــا هــي دائمًــا رائعــة الجمــال. 
- مالك يا منى©©    إنتي كويسة©©     شكلك تعبان ...

-  أنا كويسة  الحمد الله ...تعبانة شوية يا أحمد.
- يــا منــى إحنــا صحــاب برضــه ممكــن تتكلمــي معايــا لــو عايــزة, 
أنــا عــارف إن حســن مشــغول + الشــغل علطــول وإنتــي لوحــدك أغلــب 
الوقــت ... أنــا عــارف إنــه مــش قــادر يعملــك اللــي إنتــي عايــزاهK وإنــك 
ــس مــش عــارف  ــا نفســي أســاعده و أســاعدك ب ــر, أن مســتحملة كتي

أعمــل إيــه©©
صمتــت منــى وأحسســت أنهــا تنــوي أن تنفــي كل كلامــي وتؤكــد 

أنهــا بخيــر إلا أننــي فوجئــت بهــا تقــول:
- أنــا تعبــت صراحــة يــا أحمــد أنــا لوحــدي علطــول مــش عارفــة 
ــم معــاه هيقولــي إنتــي  ــم مــع حــد أو اشــتكي لحــد, أي حــد هتكل اتكل
اللــي اخترتــي ولازم تســتحملي نتيجــة اختيــارك, أنــت عــارف انــا قــد 
أيــه بحــب حســن بــس اللــي أنــا فيــه دا مــش حيــاة, حســن بيرجــع نــص 
الليــل مــش قــادر يفتــح عينيــه أو يتكلــم حتــى ولازم يصحــى بــدري 
ــي متجــوزة شــبح أو طيــف  ــا حاســة أن ــروح شــغله, أن علشــان يلحــق ي
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باشــوفه كل فــين وفــينK حتــى الوقــت اللــي بنتكلــم فيــه بالاقيــه شــايل 
الهــم وســرحان مابقــاش يضحــك ولا بيهــرج زي زمــان, أنــا حارمــة 
نفســي مــن حاجــات كتيــر علشــانه بــس وبعديــن, أنــا مــش عارفــة 

أخرتهــا إيــه..
ــر ولكــن  ــا الكثي ــم بداخله ــت تكت ــا انفجــرت, كان ــا أنه كان واضحً
ــا أخيــرًا, بــدأت دمــوع صامتــة تنســال علــى  يبــدو أنهــا وجــدت متنفسً
وجنتيهــا ممــا حطــم مقاومتــي أمامهــا تمامًــا, وبــدلاً مــن أن أقــول 
كلمــات الترضيــة المألوفــة, أو أطلــب منهــا أن تصبــر حتــى تتحســن 
أحــوال حســن, وجــدت نفســي أنظــر + عينيهــا مباشــرة وأقــول لهــا ..
- معلــش يــا منــى إنتــي اللــي عملتــي + نفســك كــده, أنــا عــارف 
إنــك بتحبــي حســن بــس إنتــي ماتســتهليش الحيــاة دي, هــو شــغال 
طــول النهــار والليــل وســايبك لوحــدك ورافــض أي مســاعدة مــن أهلــك 
ومــن أي حــد ودا علــى حســابك إنتــي, إيــه الشــقة اللــي إنتــي عايشــة 
فيهــا دي بقــى بعــد مــا كنتــي عايشــة + مصــر الجديــدة تترمــي هنــا + 
آخــر الدنيــا + شــقة زي دي وبالعفــش الأي كلام ده, دا منظــر واحــدة 

ســعيدة يــا منــى....!!!!
ــة وكأنهــا كانــت  نظــرت إلــي منــى + ذهــول ولكنهــا ظلــت صامت
تــردد هــذه الأفــكار بينهــا وبــين نفســها وأتــت كلماتــي لتضعهــا + 

مواجهــة مــع نفســها وتزيــد جراحهــا...
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التــي  الكلمــات  منــي  واندفعــت  يدهــا  أمســك  نفســي  وجــدت 
... بداخلــي  أكتمهــا  أن  دائمًــا  حرصــت 

- إنتــي ماتســتهاليش الحيــاة دي يــا منــى, إنتــي تســتاهلي واحــد 
يعيشــك أحســن مــن كــده, إنتــي تســتاهلي واحــد يحبــك بجــد, واحــد 
تعيشــي معــاه ملكــةK أنــا طــول عمــري باحســد حســن علــى حبــك ليــه, 
طــول عمــري نفســي أكــون مكانــه وطــول مانــا واقــف + فرحكــم وأنــا 
ــى,  ــا من ــك ي ــا بحب ــي, أن ــك وبرقــص معاك ــل نفســى واقــف جنب باتخي
ــادر  ــا مــش ق ــس أن ــيK ب ــك لحســن كان مانعن ــس حب ــا ب نفســي أقوله

أشــوفك بالوضــع ده وأســكت تانــي, أنــا بحبــك.....
اتســعت عينــا منــى + ذهــول وبــدا وكأنهــا تجمــدت مكانهــا غيــر 
قــادرة علــى اســتيعاب مــا ســمعته, ولكنــي لــم أســتطع أن أتمالــك 
نفســي فجذبتهــا إلــي وأطبقــت بشــفتي علــى شــفتيها, كانــت شــفتيها 
ســاكنة بــلا حيــاة ثــم فوجئــت أنهمــا تتحــركان وتطبقــان علــي شــفتي, 
ــذة وأخــذت أقبلهــا  ــي الل ــان إلــي شــفاه أخــرى فاجتاحتن ــا ظمآنت كانت
مــرات عديــدة وأحتضنهــا بــكل قــوة وهــي تحيطنــي بذراعيهــا وتغمــض 
عينيهــا, تســللت يــداي تحــت ملابســها ولــم أصــدق أننــي أخيــرًا ألمــس 
جســدهاK ولكنهــا فجــأة دفعتنــي بعيــدًا...... حاولــت أن أضمهــا إلــي 
ثانيــة إلا أن دموعهــا انســالت علــى وجههــا وهــي تقــول بصــوت مكتــوم:

- اخرج بره.
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- منى....
- اخرج برة.

تركتهــا وأنــا ألعــن ضعفــي ثــم أرســلت لهــا رســالة وأخبرتهــا أننــي 
آســف جــدَّا علــى مــا حــدث وأننــي لا أعــرف كيــف حــدث هــذا وأنهــا 
لــن ترانــي ثانيــة, ورجوتهــا أن تســامحني وأن تنســى مــا حــدث بيننــا.

مــر أســبوعين بعدهــا و+ كل ســاعة أتوقــع أن يقتحــم علــي حســن 
الشــركة التــي أعمــل بهــا أو يقتحــم منزلــي وينهــال علــي ضربًــا إلا أنــه 
لــم يحــدث شــئ, بــل وبالعكــس كان يحــاول أن يحدثنــي + الهاتــف عدة 
ــه  ــم دفعنــي الفضــول أن أكلمــه فوجدت ــه ث مــرات, تجنبــت أن أرد علي
ــم  ــا ل ــى فتأكــدت أنه ــاز لمن ــل الجه ــى توصي ــد أن يشــكرني عل كان يري

تخبــره بشــئ ممــا حــدث.
كنــت معذبًــا بــين رغبتــي + منــى التــي انطلقــت مــن عقالهــا وبــين 
إحساســي بالذنــب تجــاه حســن, ابتعــدت عنــه وتجاهلــت مكالماتــه 
ــي لا أرغــب + ســماع أي  ــى عــن محمــود وكأنن بعدهــا, وابتعــدت حت
ــي  ــوم ليخبرن ــه الي ــى وجــدت نفســي أرد علي ــا, حت شــيء عنهمــا تمامً

بمــا حــدث بــين حســن ومنــى.
- أحمد .... أحمد .. 
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مــازال علــى  أنــه  انتبهــت  باســمي حتــى  يهتــف  أخــذ محمــود 
الهاتــف.... 

- إيه يا محمود©
- إنــت مــا بتــردش ليــه, إحنــا لازم نــروح لحســن ونشــوف إيــه اللــي 

حصــل ونصالحهــم علــى بعض.
لــم أرد علــى محمــود بــل وأغلقــت الخــط بــدون أن اتكلــم وأنــا 
ــا  ــل أنه ــم تتقب ــى ل ــد الســبب + مــا حــدث وأن من ــي بالتأكي أفكــر أنن

ــي. ــة ثوان ــو لبضع ــى ول ــي حت ــت واستســلمت ل ضعف
تولــد إحســاس جديــد  ثــم   Kبالذنــب تملكنــي إحســاس رهيــب 
ــى الآن مطلقــة وأســتطيع أن أحــاول  ــدة فقــد صــارت من ــة جدي ورغب
معهــا مــن جديــدK ربمــا ســترفضني + البدايــة ولكنــي ســأحاول ثانيــة 
وثالثــة, بالتأكيــد سأخســر حســن ومحمــود للأبــد, ولكــن مــازال مــذاق 
ــا بشــفتي وملمــس جســدها الناعــم لا يفــارق يــدي,  شــفتي منــى عالقً
ــا  ــي به ــي جمعتن ــك اللحظــات الت ــي وأخــذت اســترجع تل أغلقــت عين
فتملكــت صورتهــا مــن عقلــي تمامًــا وأخــذت أفكــر كيــف أتحــدث إليهــا 

مــن جديــد......
<<<
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هذه الليلة
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ارتجفــت يــدا علــوي وبــدا وكأنــه يتشــبث بمقــود ســيارته كــي يمنــع 
ذلــك الــدوار الــذي تصاعــد الــى رأســه مــن الســيطرة عليــه بالكامــل 
وبــدأ يشــعر باضطــراب + ضربــات قلبــه وهــو يــرى ابنتــه رنــا وهــي 
تغــادر منــزل صديقتهــا وقــد غيــرت ملابســها التــي كانــت ترتديهــا 

عندمــا نزلــت مــن منــزل والديهــا قبــل ســاعتين مــن الآن..
كانــت برفقــة اثنتــين مــن صديقاتهــا وقــد ارتديــن ملابــس قصيــرة 
ــاد أن يراهــا ووضعــن  ــه كمــا اعت ــة  لا تتناســب مــع ملابــس ابنت للغاي
مكياجًــا غريبًــا يميــل إلــي الســواد وبــدت رنــا وكأنهــا فتــاة أخــرى غيــر 

ــا هــي أم لا. ابنتــه حتــى أنــه أخــذ يتســاءل إن كانــت حقَّ
انتظــر حتــي ركبــت رنــا + ســيارة صديقتها وانطلق خلفهم بســيارته 
وهــو يجاهــد محــاولاً الحفــاظ علــى ثبــات ســيارته والحفــاظ علــي 
انتظــام ضربــات قلبــه الــذي أخــذ يدخــل + نوبــات مــن التســارع وعــدم 
الانتظــامK ومــا لبثــت الســيارة أن توقفــت أمــام أحــد الفنــادق الصغيــرة 
لتــزل ابنتــه وصديقاتهــا ويتركــن الســيارة لأحــد العاملــين بالفنــدق الــذي 

دلــت طريقــة تحيتــه وتعاملــه معهــن علــي ســابق معرفتــه بهــن.
لــم يكــن علــوي يصــدق زوجتــه عندمــا تحدثــت معــه حــول رنــا 
وكيــف أنهــا تشــعر بتغيــر + حياتهــا, ســاعتها قــال إن هــذا تغييــر 
طبيعــي بعــد التحاقهــا بتلــك الجامعــة الخاصــةK وأنهــا + مرحلــة 
مختلفــة مــن عمرهــا ولكــن لا داعــي للقلــق (فرنــا متربيــة أحســن 

تربيــة) علــي حــد قولــه.
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ولكــن زوجتــه عــادت ثانيــة وثالثــة تخبــره بــأن قلبهــا غيــر مطمئــن 
ــا يحــدث لهــا فلــم تكــن معتــادة  لأحــوال أبنتهــاK وأن هنــاك شــيئًا غريبً
ــي الكتمــان والأحاديــث الســرية بــين ابنتهــا وصديقاتهــا بــل كانــت  عل
دائمًــا تفخــر بأنهــا صديقــة ابنتهــاK وأن رنــا لا تســتطيع أن تفعــل شــيئًا 

بــدون علمهــا .
- يــا علــوي أنــت طــول عمــرك بترجــع متأخــر وأنــا اللــي عايشــة 
 Kمــع الــولاد .... أنــا قلبــي حاســس إن + حاجــة ... أنــا مــش مطمنــة

ومــش هاســتني لمــا بنتــي تضيــع.
- إنتي اتكلمتي معاها يا ليلي طيب.

- كتيــر يــا علــوي وبتتحجــج باختــلاف طريقــة المذاكــرة وبأنهــا 
مــش  أنــا  بــس  عندهــم...  وبتتأخــر  صاحبتهــا  مــع  دروس  بتاخــد 

اتصــرف.... حاجــة...   + مصدقــة... 
انتقــل القلــق إلــي علــوي وبالفعــل أخــذ يتحــدث مــع رنــا عــن أحوال 
الدراســةK وإن كانــت بحاجــة إلــي شــئ إلا إنهــا أنهــت الحــوار بســرعة 

بحجــة أنهــا تأخــرت علــى الــدرس وتركتــه ونزلــت مســرعة.
لــم يشــعر علــوي بنفســه إلا وهــو ينــزل خلفهــا ويعتذر عــن الذهاب 

إلــي مكتبــه هــذا المســاء ويقــرر أن يتبــع أبنته.
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ــي  ــوان الت ــي العن ــا وجدهــا تذهــب إل ــوي براحــة حينم أحــس عل
أخبرتــه أنهــا ســتذهب إليــه وقــرر أن يجلــس + ســيارته قليــلا ليفكــر 
+ طريقــة ليصعــد إلــي ابنتــه + شــقة صديقتهــا التــي ســيأخذن فيهــا 
الــدرس كمــا أخبرتــهK ولكــن لــم يطــل بــه الانتظــار حتــى وجدهــا تنــزل 

ثانيــة بهــذه الصــورة والملابــس ....
أخــذ الــدوار يتصاعــد ثانيــة إلــي رأســه وهــم بالنــزول وجــذب 
ابنتــه مــن بــين صديقاتهــا إلا أنــه قــرر الانتظــار لمعرفــة أيــن ســينتهي 

المطــاف بهــا.
تــرك علــوي ســيارته لعامــل الباركينــج ودخــل الفنــدق ليجــد أحــد 

العاملــين يســأله:
أي خدمة يا فندم©- 

احتار علوي قليلاً ثم قال:
المطعم لو سمحت. - 

أشار العامل بيده وهو يقول باحترام:
-  اتفضل من هنا حضرتك... علي اليمين. 

تــردد علــوي قليــلا ثــم اتجــه إلــي المطعــم ليجــد قاعــة أخــري 
علــي يســاره تتصاعــد الأدخنــة مــن مدخلهــا وتعلــو أصــوات الموســيقى 
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الصاخبــة مــن داخلهــا رغــم الجــدران العازلــة للصــوت التــي لــم تنجــح 
ــا. + عــزل تلــك الأصــوات تمامً

فتــح أحــد العاملــين بــاب قاعــة المطعــم لعلــوي الــذي هــم بالدخــول 
ونظــر إلــي المطعــم بحثــا عــن ابنتــهK ولكــن لــم يراهــا فتراجــع خطــوة 

وبــدا وكأنــه تذكرشــيئًا فاتجــه إلــي العامــل وســأله:
- هو + ديسكو + الفندق©

- طبعًا يا فندم.
- و+ بار جوا طبعًا.

-آه يا فندم.
تراجــع علــوي واتجــه إلــي مدخــل الديســكوK ولكــن العامــل اتجــه 

إليــه وهــو يقــول:
حضرتك الدخول كابيلز بس... أنا آسف جدَّا. - 

تصنع علوي الغضب وهتف بالعامل:
كابيلز إيه ... إنت فاكرني عيل ولا إيه.- 

تراجع العامل بطريقة معتادة أمام ثورة الزبائن وهو يقول:
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-  آســف يــا فنــدم ... اتفضــل حضرتــك .... أنــا قصــدي أن الجــو 
جــوا دوشــة وشــبابي ممكن مايعجبــش حضرتك...

- هوا كاس وهارجع المطعم تاني.
تقــدم علــوي ناحيــة البــاب وهــو لا يصــدق مــا يفعلــه وأخــذ يدعــو 
مــن أعماقــه ألا يجــد ابنتــه بالداخــل وأن تكــون جالســة مــع صديقاتهــا 

+ إحــدى قاعــات الطعــام الأخــري ...
مــا أن دخــل القاعــة حتــى صدمتــه الموســيقى الصاخبــة والأدخنــة 
والأضــواء المتقلبــة علــى وجهــه, وأخــذ يفكــر أنــه لــم يدخــل مثــل هــذا 
ــل ومــن أجــل البحــث عــن  ــه ب ــه الآن يدخل ــة عمــره فــإذا ب المــكان طيل
ابنتــه, كان البــار واضحًــا أمــام عينيــه كصــرح يجثــو أمامــه العبيــد مــن 
ــا للغفــران أو النســيان أو أي شــيء آخــر. أأاأأأجــل إراقــة النبيــذ طلبً

جلــس علــوي علــى أحــد الكراســي العاليــة K وانضم إلي الجالســين 
أمــام هيكلهــم, لــم يعــرف مــاذا يفعــل أمــام بعــض النظــرات التــي أدركت 

أن هــذا الرجــل لا ينتمــي إلــى هــذا المكان.
ــة التــي تحجــب  ــه الزحــام والأدخن ــرق بعيني أخــذ يحــاول أن يخت
نظراتــه  ولكــن   Kإحــدى صديقاتهــا أو  رنــا  يــرى  علــه  عنــه  الرؤيــة 
 + يتراقــص  بعضهــا  وهنــاك  هنــا  تتحــرك  بأجســاد  اصطدمــت 
عنــف وبعضهــا يكتفــي بالتمايــل وبعضهــا يكتفــي بالوقــوف ومشــاهدة 

الراقصــين.
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أحــس علــوي بغرابــة مــا يــراه وكأنه يشــاهد أحد الأفــلام التجارية 
ــب  ــة, كانــت أغل ــاء + الملاهــي الليلي ــي الرقــص والغن ــي تعتمــد عل الت
ــن  ــر وأخــذن يضحك ــر والكثي ــس تكشــف الكثي ــن ملاب ــات يرتدي الفتي

ويرقصــن مــع رفاقهــم... 
قفــز إلــي ذهنــه الســؤال التقليــدي  فــين أهــل الــولاد والبنــات 
دول©©©) ولكنــه مــا أن فكــر + هــذا الســؤال حتــى اندفعــت إلــي شــفتيه 

ضحكــة ســاخرة لــم يســتطيع أن يكتمهــا.
أهل مين يا علوي مانت زيك زيهم ولا دريان بحاجة.

نهــض مــن مكانــه ليختــرق تلــك الأجســاد علــه يجــد رنــا أو لا 
يجدهــا ليرحــل ســريعًا مــن هــذا المــكان...

ــه  ــه يتهــاوى + مكان ــه وفجــأة أحــس بأن ــدأ يتحــرك وينظرحول ب
ــه علهــا لا تكــون هــي  ــا..... أخــذ يحــدق بعيني ــاك حقَّ فقــد كانــت هن
إلا أن ارتجافــة قلبــه وإحساســه أنــه ســيتوقف عــن الخفقــان أكــد لــه 

أنهــا أبنتــه..
آخريــن  شــباب  ثــلاث  ومعهــم  صديقاتهــا  مــع  ترقــص  كانــت 
يشــاركونهم الرقــص و+ يدهــا إحــدي زجاجــات البيــرة التــي ترفعهــا 

بــين الحــين والآخــر إلــى شــفتيها.

o b e i k a n d l . c o  m



- 67 -

هــم علــوي بالتوجــه إليهــا وهــو لا يــكاد يتمالــك خطواتــه... هــل 
يصــرخ فيهــا أم يصفعهــا علــي وجههــا الــذي طالمــا احتــواه بــين يديــه  أم 
يجذبهــا مــن يديهــا وينتزعهــا مــن هــذا المــكان... تدافعــت تلــك الأفــكار 
+ رأســه مــع كل خطــوة يخطوهــا تجــاه رنــا ومــع أن المســافة بينهمــا 
كانــت لا تتجــاوز عــدة أمتــار إلا أنهــا بــدت وكأنهــا أميــال طويلــة يجــر 

فيهــا قدميــه جــرَّا.
كانــت الالــوان تتســاقط علــى وجــه رنــا وهــي مســتغرقة تمامًــا 
ــه  ــدا وكأن ــذي ب ــة ال ــح الغريب ــع هــذا الشــاب ذى الملام ــا م + رقصته
ــا عليهــا يحركهــا كيفمــا شــاء يقتــرب منهــا فتلتصــق بــه  مســيطر تمامً
ويبتعــد عنهــا قتقتــرب منــه.... ومــع كل لــون مــن ألــوان الإضــاءة كانــت 

ملامحهــا تتغيــر أمــام وجــه علــوي.
كانــت الصــورة تتبــدل أمامــه حيــث حــل محــل وجههــا الآن وجــه 
الطفلــة الصغيــرة الــذي ناولتــه إيــاه الممرضــة + المستشــفى عقــب 
ــه فقــد  ــا إلي ــا + حــذر وضمه ــر كيــف تناوله ــا مباشــرة... تذك ولادته
كانــت أول فرحتــه, مــازال يذكــر كيــف كانــت تحــاول أن تفتــح عينيهــا 
الصغيرتــين وتحــرك يديهــا وكأنهــا تبحــث عنــه... إنــه يذكــر كيــف 
تناولهــا وأذن + أذنيهــا كمــا أوصتــه والدتــه كــي يبعــد عنهــا الشــيطان, 
منهــا  يقتــرب  حتــى  ســاعتها  الاذان   كلمــات   + أخطــأ  هــل  تــرى 

الآن.... الشــيطان 
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مــع تغيــر لــون الضــوء تذكــر وجههــا وهــي + الرابعــة مــن عمرهــا 
حينمــا اشــتدت عليهــا إحــدي نوبــات البــرد وتحولــت إلــي التهــاب رئــوي 
حــاد اســتدعى دخولهــا المستشــفي, كان وجههــا يــزداد شــحوبًا مــع 
ازديــاد شــدة المــرض ومــع كل نوبــة ســعال كان يشــعر بقلبــه يتمــزق 
مــن شــدة ألمــه, كان يســهر بجوارهــا + المستشــفي ويظــل مســتيقظًا 
نائمــة ويحــرص علــى تذكيــر  أنفاســها وهــي  يراقــب  الليــل  طــوال 
ــه  حتــى  ــرة بــين يدي ــدواء, يمســك كفهــا الصغي ــد ال الممرضــة بمواعي
ــع طــوال الليــل إليهــا ويدعــو  ــام ويحكــم الغطــاء فوقهــا ويظــل يتطل تن

االله أن يشــفيها...
ــم تذكــر وجههــا وهــي + عيــد ميلادهــا الثامــن حــين فاجأهــا  ث
بهديــة ثمينــة كانــت تتمنــى الحصــول عليهــاK ونهرتهــا أمهــا حــين طلبتها 
لغلــو ثمنهــا إلا أنــه أصــر أن يحضرهــا لهــا, ســاعتها قفــزت وتعلقــت 
ــة وهــي  ــه مــدة طويل ــة واحتضنت ــه بفرحــة طاغي بوجهــه وأخــذت تقبل

تهمــس لــه بأنهــا تحبــه أكثــر مــن والدتهــا....
يومهــا نبهتــه زوجتــه وقالــت لــه (أنــت بتدلعهــا زيــادة عــن اللــزوم 
يــا علــوي) يبــدو أنهــا كانــت محقــة ربمــا أنــا مــن دللتهــا أكثــر مــن 
ــاه فلربمــا مــا  ــت تتمن ــا مــا كان ــم أحضــر له ــي  ل ــو أنن ــري ل ــلازم, ت ال

ــا.... ــي هن ــت إل ــت وصل كان
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ــا مــا  كانــت هنــاك علاقــة خاصــة تربــط بينــه وبــين ابنتــه فدائمً
كان يقــول إنهــا وش الســعد عليــه ويحــرص علــي الاتصــال بهــا ليطمئــن 
عليهــا بعــد العــودة مــن المدرســة ويســمع صوتهــا ويســألها إن كانــت 

ترغــب + أي شــيء ليحضــره لهــا عنــد عودتــه إلــي المنــزل ليــلاً....
مــع كل ومضــة مــن الضــوء تقــع علــى وجــه ابنتــه كان علــوي يتذكــر 
وجــه آخــر مــازال يحتفــظ بــه + ذاكرتــه ويحــاول أن يقــارن بينــه وبــين 

هــذا الوجــه الــذي يــراه أمامــه...
اقتــرب أكثــر مــن رنــا وهــو يزيــح عــن طريقــه تلــك الأجســاد 
المتزاحمــة ليقتــرب منهــا وهــي مســتمرة + رقصهــا وفجــأة وقــف 
اللــي  بدفــع هــذا الجســد  تهــم  رنــا عينيهــا وهــي  رفعــت  أمامهــا, 
اعتــرض طريقهــا وقطــع عليهــا حركاتهــا الراقصــة لتصطــدم عينيهــا 
بعينــي علــوي الــذي تجمــد مكانــه وفشــل + عمــل أي مــن الأفــكار 
التــي راودتــه مــن قبــل فلــم يصــرخ + وجههــا أو يصفعهــا أو يجذبهــا 
مــن ذراعهــا K ولكــن اكتفــي بالوقــوف والنظــر + عينيهــا وكأنــه يبحــث 
ــر  ــي اختفــت بتأثي ــاد عليهــا والت ــي اعت ــة الت ــه البريئ عــن نظــرات ابنت

الشــراب والرقــص ومــا خفــي عنــه.
ســقطت زجاجــة البيــرة مــن يــد رنــا وخفضــت رأســها قليــلاً 

والدهــا.... مــا ســيفعله  تنتظــر  وكأنهــا 
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مــرت عــدة ثوانــي علــى هــذا الوضــع وكأن كل منهمــا ينتظــر مــا 
ســيفعله الآخــر حتــى انتــزع علــوي نفســهK وأخــذ يتحــرك بــكل جمــود 
ويتجــه خــارج المــكان بخطــوات ثقيلــة وكأنــه يــزداد عجــزًا مــع كل خطوة 

يخطوهــا .....
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ربنا يتوب علينا
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لتتــرك بضــع  المــرآة  أخــذت زينــب تســوي مــن حجابهــا أمــام 
ــون  ــن عــن ل خصــلات مــن شــعرها متســللة مــن تحــت الحجــاب لتعل
شــعرها المصبــوغ الجديــد وتأكــدت مــن زينتها جيدًاK وبعــد أن اطمأنت 
علــي شــكلها وضعــت تليفونهــا المحمــول + حقيبتهــا وخرجــت مــن 
غرفتهــا التــي تشــترك فيهــا مــع أختيهــا الأصغــر منهــا لتنطلــق ســريعًا 
ناحيــة بــاب الشــقة قبــل أن يلحظهــا والدهــا ويعلــق علــي ملابســها أو 

شــكلها وهتفــت:
ــا مامــا ...هتأخــر النهــاردة شــوية ... الــدور عليــا  ــة ي ــا نازل - أن

ــل المحــل. + تقفي
- بالسلامة يا زنيب تخلصي وتيجي علطول.

- حاضر يا ماما.
اغلقــت زينــب البــاب خلفهــا بســرعة ونزلــت علــي ســلالم المنــزل 
القديمــة لتخــرج وســط الشــارع الضيــق الــذي يقطنــون فيــه + تلــك 
ــي الشــارع  ــا الســريعة لتخــرج إل ــة الشــعبية وتمضــي بخطواته المنطق

الرئيســي حيــث ينتظرهــا وليــد ....
ــد ينتظــر  ــا قــدر الإمــكان لتجــد ولي ــب عــن منطقته ابتعــدت زين
+ الســيارة الميكروبــاص التــي يعمــل عليهــا + المــكان الــذي اعتــاد  أن 

ينتظرهــا فيــه.
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مــا إن ركبــت زينــب بجــواره حتــي أغلــق زجــاج الســيارةK وانطلــق 
ســريعًا حتــي يهــرب مــن إشــارات أيــدي المــارة الذيــن يستفســرون عــن 

وجهتــه.
لــم تلبــث يــد وليــد أن أحاطــت كــف زينــب التــي أخــذت تتطلــع إليــه 

+ اشــتياق وهمست:
وحشتني يا وليد. - 
ــده هتأخــر -  ــا ك ــه©©  أن ــي لي ــب ...اتأخرت ــا زين ــي كمــان ي وإنت

ــة. ــاد الوردي ــي ميع عل
معلــش اتأخــر علشــان خاطــري شــوية ... وكمــان إنــت اللــي - 

مــش عايــز تيجــي وتتقــدم ليــا.
اصبــري يــا زينــب لحــد مــا اجمــع قرشــين .... إنتــي عارفــة - 

لــو كان الميكروبــاص دا بتاعــي كان زمانــا متجوزيــن, بــس هاعمــل إيــه 
أدينــي بجمــع القــرش علشــان ربنــا يكرمنــي وأجيــب عربيــة ليــا بــدل 

مــا كل تعبــي رايــح لصاحــب العربيــة. 
أنــا صابــرة يــا وليــد بــس وبعديــن هنفضــل كــده أنــا تعبــت مــن - 

الشــغل + المحــل ونفســي يبقالــي بيــت وأبقــي معــاك.
شوية كمان معلش علشان خاطري.- 
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زادت مــن ضــم أصابعهــا لأصابعــهK وكأنهــا تعلــن موافقتهــا علــى 
طلباتــه ممــا جعــل وليــد هــو الآخــر يضــم كفهــا بــكل قــوة.

ــة ليقــف  ــدة الهادئ ــى أحــدى المناطــق البعي ــد الســيارة ال قــاد ولي
بهــا + مــكان متــوار عــن الانظــار ثــم التفــت إلــي زينــب وجذبهــا إليــه 

وهــو يقــول:
إيه الجمال دا يا زينب إنتي عماله تحلوي قوي. - 

ــه  ــه وانطلقــت يدي ــا إلي ــي شــفتيها وهــو يضمه ــق شــفتيه عل اطب
ــا شــاء. تســتبيح جســدها كيفم

ظلا علي هذا الوضع بضع دقائق حتي هتفت زينب: 
كفاية يا وليد أنا مش قادرة وكمان لحسن حد يشوفنا. - 
مش قادر أسيبك يا زينب بس علشان خاطرك.- 
مســيرنا نبقــي لبعــض يــا وليــد وأمتعــك بجــد مــش الحاجــات - 

الخطــف دي.
ــه  ــة ليتجــه إلــي المحــل الــذي تعمــل ب ــد بالســيارة ثاني ــق ولي انطل
زينــب لتنــزل مــن الســيارة بالقــرب منــه, ومــا أن أعطتــه ظهرهــا حتــى 
همــس وليــد لنفســه .. جــواز إيــه!! ...إنتــي هتصدقــي نفســك ولا 

إيــه©©
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أخــذت زينــب تســوي مــن ملابســها لتمحــو آثــار أيــدي وليــد, ولــم 
تكــد تخطــو داخــل المحــل, حتــي هتفــت إحــدي زميلاتهــا:

اتأخرتي ليه يا زينب أستاذ حمدي سأل عليكي.- 
+ إيه دا هيا نص ساعة مش مستهلة أسئلة. - 

ظهــر حمــدي صاحــب محــل الملابــس التــي تعمــل فيــه زينــب هــي 
وثــلاث فتيــات أخريــات ولــم ينتظــر أن تبــدأ بالــكلام حتــى صــاح فيهــا:

اتأخرتي ليه يا زينب هو كل يوم تأخير بالشكل دا©- 
معلش يا أستاذ حمدي إنت عارف المواصلات بقت زحمة إزاي.- 
ماشي يا زينب بس ابقي اعملي حساب المواصلات بعد كده.- 

التفت الى باقي الفتيات وهو يسأل:
هو الدور علي مين + تقفيل المحل النهاردة©©- 

اختلست إحدي الفتيات نظرة خبيثة مع زميلتها وهي تقول:
النهاردة الدور علي زينب يا أستاذ حمدي.- 

نظر حمدي إلي زينب وهو يقول: 
ماشــي ماشــي .. يــالا حــد يــروح يشــوف الزبونــة - 

اللــي دخلــت بســرعة.
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أخــذ الوقــت يمضــي علــي زينــب وهــي تتعامــل مــع الســيدات 
اللاتــي يدخلــن المحــلK وتحــاول بيــع الملابــس لهــن لتجميــع أكبــر قــدر 
مــن البقشــيش حتــي أتــت الســاعة العاشــرة مســاء وهــدأت حركــة 

البيــع تمامًــا فقالــت إحــدي الفتيــات:
الســاعة بقــت عشــرة يــا أســتاذ حمــدي إحنــا هنمشــي وزينــب - 

هيــا اللــي هتجمــع اللبــس الباقــي + البروفــة وهتقفــل المحــل.
ماشي يا بنات اوعى حد يتأخر بكرة. - 

   أخــذ حمــدي يجمــع نقــوده مــن درج المكتــب وهــو يتظاهــر بالتركيــز 
+ أوراق الحســابات ثــم نظــر إلــى زينــب وقــال:

زينب اتأكدتي إن مفيش أي حاجة + البروفة.- 
حاضر يا أستاذ حمدي أنا داخلة أشوف.- 

   لــم تكــد زينــب تدخــل إلــي الغــرف المخصصــة لقيــاس الملابــس حتــي 
فوجئــت بأيــدي حمــدي وهــو يضمهــا إليــه.

ــا كنــت ماســك -  ــا زينــب إنتــي احلوتــي قــوي النهــاردة أن ــه ي إي
ــة. نفســي بالعافي

رفعــت زينــب يديهــا وكأنهــا تريــد أن تتخلــص مــن يديــه وهــي 
تقــول:
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مش كده يا أستاذ حمدي حد يدخل المحل. - 
ــوار -  ــاح وطفيــت أن ــت البــاب الإزاز بالمفت ــا قفل مــا تقلقيــش أن

الواجهــة كلهــا.
أخــذ حمــدي يحــاول أن يقبلهــا وهــي تبعــده + غيــر شــدة وتتمنــع 

© عليه
لــو عايزنــي بجــد  يبقــي جــواز رســمي وأنــا راضيــة أكــون - 

التانيــة. الزوجــة 
هخســر -  كــده  أنــا  زينــب,  يــا  ماينفعــش  إنــه  عارفــة  إنتــي 

حاجــات كتيــر, يــا ريــت  ينفــع تبقــي معايــا علــي طــول بــس مــش هينفــع 
نتجــوز دلوقتي,وكمــان أدينــا بنقضيهــا علــي قــد مــا نقــدر, إنتــي بــس 

ــة ومــش هتحتاجــي لحــد. ــو تســمعي كلامــي هخليكــي ملك ل
لا يــا أســتاذ حمــدي أكتــر مــن اللــي بتعملــه مــا ينفعــش لحــد - 

مــا تشــوف طريقــة ونتجــوز, وكمــان أنــا زعلانــة منــك.
زعلانة ليه بس أنا عملتلك حاجة, أنا مقدرش على زعلك.- 
كفاية إنك زعقت ليا قدام البنات. - 
حقــك عليــا أنــا لازم أعمــل كــده علشــان ماحــدش يلاحــظ - 

حاجــة وكمــان أنــا هاصالحــك دلوقتــي حــالاً.
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هتصالحني إزاي بقي©©- 
خلينا + جمالك بس الأول.- 

أخــذ حمــدي يقبــل زينــب ويحتضنهــا وهــي تتمنــع حينــا وتتجــاوب 
حينــا وهــو يحــاول أن يصــل إلــي ذروتــه معهــا, تجاوبــت زينــب مــع 
قبلاتــه ولكنهــا كانــت تصــد يديــه كلمــا حــاول أن يزيــل ملابســها 

ويتجــاوز الحــدود التــي وضعتهــا لــه.
انتزعت نفسها من أحضانه وهي تقول:

كفاية كده إنت هتنسي اتفاقنا ولا إيه© - 
حــاول أن يضمهــا ثانيــة إلا أنهــا خرجــت مســرعة مــن الغرفــة 

الصغيــرة فاستســلم لرغبتهــا وهــو يقــول:
حاضر يا زينب حاضر إنتي دماغك ناشفة قوي.- 
 لو عايز أكتر من كده يبقي جواز علي سنة االله ورسوله.- 

نظر إليها  ثم وضع + يدها بضع أوراق مالية وهو يقول:
إنتــي -  تعــر+  علشــان  الزعيــق  علــي  تعويــض  دول 

غاليــة عنــدي قــد إيــه.
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 ألقــت نظــرة ســريعة علــى النقــود ثــم دســتها + حقيبتهــا وفتحــت 
بــاب المحل.

أنا هامشي بقي, أنا اتأخرت قوي..- 
ــي  ــان فعل ــب مــن المحــل وهــي تقــاوم شــعورها بالغثي خرجــت زين
الرغــم مــن أن هــذه ليســت المــرة الأولــي لمــا فعلــه حمــدي إلا أنهــا  + 
كل مــرة لا تســتطيع تحمــل رائحــة أنفاســه ولا رجرجــة جســده المترهــل 

وهــو يحتضنهــا.
لــم تكــد تبتعــد قليــلاً حتــي أخــذت تحصــي النقــود التــي أعطاهــا 
إياهــا حمــدي بالإضافــة إلــي نقــود البقشــيشK وأخــذت تتنهــد وهــي 

تقــول بداخلهــا...
ربنا يتوب علينا ...

<<<
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الشيء
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ارتســمت ابتســامة واســعة علــي شــفتي ابتســام وهــي تتطلــع إلــي 
ــم وأخــذت  ــين هيث ــا وب ــة بينه ــا المحمــول وتقــرأ ســطور المحادث هاتفه
تكتــم ضحكاتهــا كــي لا تلفــت انتبــاه الــركاب + الميكروبــاص الــذي 
يقلهــا إلــي عملهــاK ولكــن ضحكاتهــا المكتومــة نجحــت + الفــرار إلــي 
تعبيــرًا صادقًــا  وتصبــح ملامحهــا  ابتســامتها  مــن  لتزيــد  شــفتيها 

لاســمها...
ــا  ــي إضحاكه ــه عل ــم هــي قدرت ــي هيث ــا إل ــر شــئ يجذبه كان أكث
حتــي + أســوأ مواقــف حياتهــا كانــت تلجــأ إليــه كــي تنســى متاعبهــا 

ــا.  ــا + صنعه بضحــكات ينجــح دائمً
رفعــت يدهــا لكــي تعــدل مــن وضــع الحجــاب علــي رأســها + 
حركــة عفويــة اعتــادت عليهــا وهــي تختلــس النظــر إلــى الشــخص 
الجالــس إلــي جوارهــاK وبقيــة الــركاب أمامهــا كــي تتأكــد أن أحــدًا لــم 

يلاحــظ ضحكاتهــا المكتومــة.
نظــرت + هاتفهــا المحمــول ثانيــة لتعــرف الوقــت الآن بعدمــا 
انتبهــت إلــي أن الطريــق مزدحــمK وأن الســيارة تتحــرك علــي أوقــات 
متقطعــة وأخــذت تحســب الوقــت المتبقــي للوصــول إلــى الشــركة حيــث 
ــم تبالــي  تعمــل لتجــد أنهــا قــد تتأخــر عــن وقــت الحضــور إلا أنهــا ل

ــت لنفســها:  ــرًا وقال كثي
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على قد فلوسهم. - 
كانــت ابتســام مثــل العديــد مــن قريناتهــا تخرجــت مــن كليــة 
التجــارة منــذ عــدة أعــوام وظلــت تبحــث عــن عمــلK وتنقلــت مــن عمــل 
لآخــر حتــى وجــدت هــذه الوظيفــة + شــركة تعمــل + مجــال الكابــلات 
الكهربائيــة بمرتــب يكفــي بالــكاد لســداد نفقاتهــا الشــخصية ولكنهــا 
فضلــت العمــل عــن البقــاء + المنــزل علــي الرغــم مــن بعــد الشــركة عــن 

منطقــة ســكنها.
ــاص  ــم ميكروب ــاق ث ــرو الأنف ــدأ بمت ــي يب كان خــط ســيرها اليوم
ــى تصــل  ــق حت ــن الشــركة وتمشــي لبضــع دقائ ــرب م ــه بالق ــزل من تن
لمقــر عملهــا فكانــت هــذه الرحلــة تســتغرق حوالــي الســاعة والنصــف 
صباحًــاK وأكثــر مــن ســاعتين + رحلــة العــودة عندمــا تنتهــي مــن عملهــا 

+ الســاعة الخامســة مســاء. 
+ بدايــة عملهــا كانــت تحــرص علــى ميعــاد الحضــور حتــى أنهــا 
اضطــرت عــدة مــرات إلــي اســتقلال ســيارة أجــرة حــين وجــدت نفســها 
ســتتأخر عــن ميعادهــاK إلا أنهــا اكتشــفت أن مرتبهــا ســينتهي قبــل 
 Kمنتصــف الشــهر لــو أنهــا واصلــت ركــوب ســيارات الأجــرة بهــذا المعــدل
فالتزمــت بالاســتيقاظ مبكــرًا لتســتطيع الحضــور + ميعــاد مناســب.
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اعتــادت ابتســام علــي زحــام متــرو الأنفــاق إلا أنهــا كانــت تهــرب 
مــن المضايقــات والمعاكاســات بالركــوب + العربــة المخصصة للســيدات 
ــل  ــا أن تشــغل أق ــت تحــاول دائمً ــاص فكان ــا + الميكروب ــروK أم + المت

مســاحة ممكنــة + مقعدهــا.
والتصقــت   Kمكانهــا  + الانكمــاش  محاولــة  ابتســام  واصلــت 
بالنافــذة وهــي تتطلــع إلــي شاشــة هاتفهــا منتظــرة رد هيثــم علــى 
رســالتها وهــي تقــول لنفســها لابــد وأنــه مــع أحــد الزبائــن الآن + 

محــل الملابــس ذو الماركــة الشــهيرة الــذي يعمــل بــه.
انطلقــت خواطرهــا مــع هيثــم فقــد تزامــلا + أول مــكان عملــت 
بــه بعــد التخــرجK وأعجبــت دومًــا بســرعة بديهتــه ونكاتــه ومرحــه 
الدائــمK وعلــي الرغــم مــن أنهمــا تــركا العمــل ســويَّا إلا أن علاقتهمــا 

ــل بالعكــس ازدادت تماســكًا. ــم تنقطــع ب ل
ــا يحكــي للآخــر  ــكان كل منهم ــة ف ــي صداق ــة إل وتطــورت الزمال
أحــداث يومــه والمواقــف التــي يتعرضــان لهــا + العمــل, وبأســلوبه 

الســاخر كان يثيــر ضحكهــا بمــا يرويــه عــن مواقفــه مــع الزبائــن.
فجــأة انقطعــت كل أفكارهــا حــين أحســت بشــئ يضغــط علــي 
جانبهــا مــن الخلــف ممــا دفعهــا إلــي محاولــة تعديــل وضعهــا لكــي 
تتفــادي هــذا الشــئ فمالــت إلــي الأمــام ثــم ابتعــدت بجســدها عــن 
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ظهــر المقعــد قليــلاً وانتظــرت + هــذا الوضــع قليــلاKً ولكنهــا شــعرت 
بعــدم الراحــة ممــا جعلهــا تريــح ظهرهــا ثانيــة وهــي تعــاود النظــر ثانيــة 
+ شاشــة هاتفهــا وكأنهــا تســتنجد بهيثــم كــي ينتزعهــا مــن هــذا الشــئ 
الــذي آثــار توترهــا, لــم تكــد تســتوي ثانيــة + مكانهــا حتــي عــاود هــذا 
الشــئ ضغطــه ثانيــة ولكــن هــذه المــرة زاد مــن قــوة الضغــط ممــا دفعهــا 
إلــي الالتفــات خلفهــا لرؤيــة مــاذا يحــدث إلا أن هــذا الشــئ انســحب 
ســريعًا وهــي تلتفــت لتصطــدم عينيهــا بوجــه الرجــل الجالــس خلفهــا.
كان هــذا الرجــل ينظــر عبــر النافــذة التــي بجــواره وقــد بــدا مــن 
ملامحــه التــي حملــت مزيجــا مــن الضجــر المختلــط بالاجهــاد انــه قــد 
ــة  ــه حقيب ــه يضــع عــى ركبتي تجــاوز الاربعــين مــن عمــره, لاحظــت ان
ــى  ــت تضغــط عل ــة ربمــا كان ــك الحقيب ــا تظــن أن تل ــرة ممــا جعله كبي

ظهــر مقعدهــا وتســبب لهــا هــذا الاحســاس. 
وعلــى الرغــم مــن عــدم أقتناعهــا بهــذا التفســير الا انهــا اكتفــت 
بنظراتهــا التــى ظنــت انهــا تحمــل تحذيــرا لهذا الرجل بعــدم مضايقتها 

والتفتــت لتعتــدل + مقعدهــا.
أحســت  فقــد  ابتســام  انتفضــت  حتــى  دقيقــة  ســوى  لــم تمــر 
هــذه المــرة بيــد تتحســس جانبهــا وكأنهــا تفصــل جســدها عــن جانــب 
الســيارة الــذي تلتصــق بــه, تجمــدت ابتســام + مكانهــا وأصفــر وجههــا 
وتســارعت نبضــات قلبهــا حتــي أحســت أنــه بالفعــل ســيخترق صدرهــا 

ليطلــق الصرخــة التــي تجمــدت علــى شــفتيها.
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ــا أو تمســك  ــد عنه أرادت ابتســام أن تمــد يدهــا لتبعــد هــذه الي
بهــا إلا أنهــا أحســت بشــلل غريــب ممــا دفــع تلــك اليــد إلــى التمــادي 
فيمــا تفعلــه فأخــذت تزيــد مــن توغلهــا وكأنمــا تزيــد مــن رقعــة الجســد 
التــي اســتباحتها + جســم ابتســام, ومــع كل حركــة علــى جســدها 
كان وجــه ابتســام يــزداد اصفــرارًا وقلبهــا يــزداد ارتجافــا إلا أن تلــك 
ــد + ضغطهــا وتحسســها  ــل أخــذت تزي ــه ب ــم تكتــف بمــا فعلت ــد ل الي
لجســد ابتســام حتــى اقتربــت مــن صدرهــا, وأحســت ابتســام أن تلــك  
اليــد ســتقبض علــي روحهــا مــع تلــك المنطقــة مــن جســدهاK وازداد 
ــد  ــة للي ــا ســتخترق شــفتيها ومــع الضعطــة التالي إحساســها أن روحه
علــى جســدها انتفضــت ابتســام وانطلفــت أخيــرًا صرخــة مــن شــفتيها 
إلا أنهــا خرجــت مكتومــة لــم يســمعها أحــد, إلا أن تلــك الرجفــة التــي 
ســيطرت علــى جســدها مــع صرختهــا المكتومــة دفعــت اليــد إلــي 
التجمــد + مكانهــا وتوقفهــا عــن استكشــاف منطقــة جديــدةK ولكنهــا 
لــم تتراجــع كمــا فعلــت مــن قبــل بــل ظلــت جاثمــة علــى أنفاســها وكأنمــا 

تنتظــر رد فعلهــا لكــي تعــدل مــن خططهــا.
مــرت أفــكار عديــدة بداخــل عقــل ابتســام إلا أنهــا كانــت مشوشــة 
ــا  ــة إلا أنه ــي قليل ــم تتجــاوز ثوان ــك الأفــكار ل ــي الرغــم مــن أن تل وعل
أحســت كأن الزمــن توقــف مــع اســتقرار تلــك اليــد علــى جســدها  ... 
 Kــة ــا عالي ــرة لتخــرج صرخته ــا هــذه الم ــم تعــرف هــل تســتجمع قوته ل
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للــركاب أن أحدهــم  تلــك الصرخــة هــل ســتقول  ولكــن مــاذا بعــد 
تحــرش بهــا وتوقــف عقلهــا أمــام كلمــة تحــرش ليحــاول أن يتذكــر 
مــا الــذي تعنيــه هــذه الكلمــة, ومــا الــذي يجــب أن تفعلــه مــن تتعــرض 
للتحــرشK إلا أنــه فشــل + محاولتــه لتجــد نفســها تفكــر + نظــرات 
الــركاب لهــا حــين تصــرخ وربمــا كان هنــاك أحــد يعرفهــا أو يعمــل معهــا 
+ الشــركة وســيحكي مــا حــدث للآخريــن وأخــذت تتخيــل نظراتهــم 
لهــا فوجــدت نفســها لا تســتطيع تحمــل هــذه النظــرات ... إنهــا تعــرف 
كيــف يفكــرون ســيقولون أنهــا الســبب ســيخترعون أســبابًا ليبــرروا 

لهــذا الرجــل مــا فعلــه وســتصبح هــي المدانــة.
ســيطرت عليهــا هــذه القكــرة فوجــدت نفســها أخيــرًا تخــرج مــن 

جمودهــا لتصيــح:
 على جنب يا أسطى. - 

ومــا إن ســمعت اليــد الغازيــة هــذه الكلمــات حتــى زادت مــن 
قبضتهــا علــى جســدها وكأنمــا تنتــزع مــا تســتطيع أخــذه مــن جســدها 

ــت الفريســة. ــل أن تفل ــا قب وروحه
قفــزت ابتســام مــن مكانهــا وقفــزت الدمــوع مــن عينيهــا وضمــت 
حقيبتهــا إلــي صدرهــا وكأنمــا تحتمــي بهــا مــن هــذه الغابــة التــي 

وجــدت نفســها أســيرة لأحــد وحوشــها.
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يمتــزج  بالهــواء  لتحــس  الشــارع  أرض  قدميهــا  أخيــرًا  لمســت 
بدموعهــا ويهــدئ مــن ارتجافــة جســدها ورفعــت عينيهــا إلــي الرجــل 
الــذي كان يجلــس خلفهــا لتجــد نظــرة الإجهــاد قــد تلاشــت تمامًــا 
وحلــت مكانهــا نظــرات الظفــر والانتصــار مــع ابتســامة شــامتة تغــزو 

ملامحــه.
احســت ابتســام ســاعتها أنهــا أخطــأت + حــق نفســها و+ حــق 
مــن ســتجلس مكانهــا ... أحســت أنهــا كان يجــب أن تصــرخ وتصــرخ, 
كان يجــب أن تلتفــت إليــه وتغــرز أصابــع يديهــا + جســده وعينيــه ... 

وأن تنتــزع روحــه كمــا انتــزع روحهــا. 
أرادت أن تجــري وراء الميكروبــاص ثانيــة, ولكنهــا ظلــت واقفــة 
+ مكانهــا تتابعــه وهــو يبتعــد ودموعهــا تنســاب مــن عينيهــا وشــفتيها 

تتمتمــان ... ربنــا ينتقــم منــك.
<<<
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العملية
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أغمــض فهمــي عينينــه وهــو يحــاول أن يســتدعي النــوم إليهــا 
ليهــرب مــن القلــق الــذي انتابــهK وأخــذ يتســاءل هــل ينــادي الممرضــة 
ويطلــب منهــا دواء يســاعده علــى النــوم أم يتحمــل حتــى الصبــاح, انتابه 
الحنــين إلــي علبــة ســجائره وتلــك الســيجارة التــي يشــعلها إذا مــا انتابه 
القلــق + الليالــي التــي تشــبه هــذه الليلــة حينمــا يشــغل تفكيــره قــرار 
مهــم ويجعلــه عاجــزًا عــن النــوم, لقــد توقــف عــن التدخــين منــذ شــهر 
مضــىK ولكنــه الآن كان مســتعدًا أن يدفــع أضعــاف الثمــن لقــاء علبــة 

ســجائره.
كان الصبــاح هــو الموعــد الــذي تحــدد لإجــراء الجراحــة التــي 
ســيخضع لهــا قلبــه بعدمــا عجــزت شــرايينه أن تمــده بكميــة الدمــاء 
ــل أن  ــي وضعــت فيهــا مــن قب ــي يحتاجهــاK وفشــلت الدعامــات الت الت
تســاعدها + مهمتهــا تلــك, حــاول بشــتى الطــرق أن يتجاهــل تحذيــر 
الأطبــاء لــه بضــرورة إجــراء العمليــة إلا أن آلام صــدره التــي تتصاعــد 
بــين الحــين والآخــر أجبرتــه علــى الإنصــات إليهــم وأوصلتــه إلــى مــا 

ــه الآن. في
ــل كل أفــراد أســرته وكل  ــى رحي ــه أصــر عل ــوم نفســه لأن أخــذ يل
 Kأصدقائــه لأنــه يريــد أن يســترخي اســتعدادًا للغــد علــى حــد زعمــه
ولكــن الحقيقــة هــي أنــه لــم يكــن يرغــب أن يــراه أحــد + لحظــات 
ضعفــه وخوفــه, كان يشــعر بالقلــق الشــديد مــن تلك العمليــة الجراحية 
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وخشــى أن يغلبــه هــذا القلــق أمــام الآخريــن فأصــر علــى البقــاء وحيــدًا 
ولكــن الآن الشــعور بالوحــدة أســلمه لمخاوفــه التــي أخــذت تتضخــم مــع 

مــرور الوقــت.
ترى هل تسرع + هذا القرار ©©

 لقــد أكــد لــه العديــدون أن هــذا الجــراح مــن أمهــر جراحــي 
القلــب + البلــدK ولكــن هــل كان ينبغــي أن أســأل أكثــر مــن هــذا ...أم 

أتــوكل علــى االله ..... أم مــاذا©©
ــى أحــد  ــة عل ــك العملي ــد مــن الفيديوهــات لتل لقــد شــاهد العدي
المواقــع الطبيــة علــى شــبكة الإنترنــت وكان أكثــر شــيء آثــار خوفــه 
ذلــك المنشــار الكهربائــي الــذي سيشــقون بــه صــدره لــم يكــن يتخيــل 
هــذا الأمــر مــن قبــلK ولــم يهتــم قــط حينمــا كان يســمع عــن تلــك 
الجراحــة  عــن كيفيــة إجرائهــا أو أي شــيء يتعلــق بهــاK ولكــن عندمــا 

ــر كل شــئ. ــض تغي ــح هــو المري أصب
لا يــدري لمــاذا أخــذ يفكــر+ الطبيــب الــذي ســيجري لــه الجراحــة 
+ الغــد .. تــرى هــل يعلــم حجــم القلــق الــذي أحيــا فيــه الآن أم لا©© 
أظــن أنــه بالطبــع لا .... فأنــا بالنســبة لــه مجــرد مريــض كأي مريــض 
آخــرK وتلــك الجراحــة التــي تمثــل لــي الفــرق بــين المــوت والحيــاة هــي 
بالنســبة لــه عملــه الروتينــي الــذي اعتــاد عليــه ويتكســب منــه قوتــه ...
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ولكــن هــل مــن الممكــن أن تفشــل الجراحــة ©© هــل ســأموت بهــذه 
البســاطة!! 

تذكــر فهمــي مشــهد الطبيــب + الأفــلام الســينمائية وهــو يخــرج 
مــن حجــرة العمليــات ويقــول لأهــل المريــض:

إحنــا عملنــا اللــي علينــا بــس قلبــه مســتحملش ... البقيــة + - 
حياتكــم....

هــذا   + نفســه  يتخيــل  وهــو  ســاخرة  ضحكــة  منــه  انطلقــت 
ــا حــدث  ــم ينســي م ــدي آســفهK ث ــم ويب ــب له الموقــف ســيقولها الطبي
ويذهــب ليكمــل عملــه وهــو يضحــك مــع زملائــه فمــا حــدث هــو إحــدى 
مضاعفــات الجراحــة التــي أقــر بمعرفتــه إياهــا ووقــع إقــرارًا بتقبلــه 

حدوثهــا....
ســيمضي الطبيــب تــاركًا خلفــه جســدي وهــو جثــة هامــدة ويتــرك 
أســرتي وهــي تبكــي ثــم ينســي الجميــع مــا حــدث وأصبــح مجــرد ذكــرى 

يتذكرهــا مــن يتذكرهــا وينســاها مــن ينســاها.
ــا وهنــاك وهــو  أخــذت الأفــكار تتدافــع إلــى رأس فهمــي مــن هن
ــه يســتجدي  ــة وكأن ــى ســاعته كل دقيق ــى فراشــه ينظــر إل ــب عل يتقل
الوقــت  فائــدة وكأن  بــلا  ولكــن   Kأن يســرعا + دورانهمــا عقاربهــا 

يعانــده فيمــر بطيئًــا.
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انتبــه علــى فتــح بــاب غرفتــه لتدخــل الممرضــة وتطمئــن عليــه 
وتقــوم بقيــاس ضغطــه ونبضــه وقامــت بإعطــاءه حقنــة مهدئــة جعلــت 

رأســه يــدور قليــلاً ثــم اســلمته إلــى نعــاس قلــق.
فتــح فهمــي عينيــه ليجــد ابنتــه تجلــس بجــواره مســتغرقة + 
قــراءة القــرآن مــن مصحــف صغيــر + يدهــا, اســتغرق لحظــات حتــى 

ــم قــال لهــا: ــز ث ــى التركي ــه القــدرة عل اســتعاد ذهن
إنتي هنا يا ندى©© جيتي بدري ليه كده©©- 

توقفــت نــدى عــن قــراءة القــرآن والتفتــت إلــى والدهــا وهــي 
تجاهــد لترســم ابتســامة علــى شــفتيها لكــي تجعلهــا تبــدو هادئــة أمــام 

والدهــا.
أنــا قلــت آجــي بــدري قبــل الزحمــة ومامــا ووليــد يوصلــوا - 

براحتهــم.
كان احمــرار عينيهــا واضحًــا يشــي بنوبــات طويلــة مــن البــكاء 
مــع عــدم النــوم, ابتســم فهمــي وهــو يضــم كفهــا لكفــه, كانــت العلاقــة 
ــا مســتودع أســرارها  بينــه وبــين ابنتــه علاقــة خاصــة فــكان هــو دائمً

ــر مــن والدتهــا.  وصديقهــا أكث
إنتــي قلقانــة ولا إيــه يــا نــدى دي بقــت عمليــة بســيطة ... كلهــا - 

كام ســاعة وارجع شــباب تاني.
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لــم تــرد نــدىK ولكــن لمعــان عينيهــا أوضــح كــم الدمــوع الحبيســة 
فيهمــا, واكتفــت بــأن تركــت يدهــا + يــد والدهــا.

ــه وتلاهمــا  ــه وابن ــت زوجت ــى وصل ــر مــن الوقــت حت ــم يمــض الكثي ل
وصــول بعــض أفــراد عائلتــه وانشــغلوا جميعًــا بالحديــث فيمــا بينهــم وأخــذ 
كل منهــم يذكــر تجربــة أحــد معارفــه مــع عمليــات القلــب وكيــف أنــه أصبــح 
ــات صــارت ســهلة لا خــوف  ــك العمي ــةK وأن تل ــل الحصــان بعــد العملي مث
منهــا, أخــذت الكلمــات تتداخــل + ذهــن فهمــي وتمنــي لــو يصمــت الجميــع 
ــع  ــم أن نواياهــم صادقــة ولكــن التصن ــه فقــط, كان يعل ويتركــوه هــو وابنت

البــادي + كلامهــم صــار غيــر قــادر علــى تحملــه.
أنقذتــه طرقــات الممرضــة علــى بــاب الغرفــة ودخلــت وهــي تدفــع 
أمامهــا طاولــة صغيــرة تراصــت عليهــا أوانــي معدنيــة وملابــس خاصــة 

للتحضيــر للجراحــة.
أستاذ فهمي ...عايزين نجهز حضرتك للعملية. - 

نظر فهمي لابنته وبدا كأنه يقول ... لا مفر الآن....
غــادر الجميــع الغرفــة وتركــوه مــع زوجتــه والممرضــة ليبــدأ العــد 

التنازلــي للجراحــة ..
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لتعليمــات  الكامــل  مــرت دقائــق طويلــة مــن استســلام فهمــي 
ــداء  الممرضــة, يحــاول أن يبتســم ويمــزح ولكــن بعدمــا انتهــى مــن ارت
الــزي الخــاص بالجراحــة بــدا عليــه الوجــوم والقلــق, لــم يكن مســتريحًا 
ــه  ــر في ــم تؤث ــك الملابــس ذات الملمــس الورقــي وبعكــس المســاء ل + تل
تلــك الحقنــة المهدئــة التــي أخذهــا الآن بــل علــى العكــس أحــس أن 

ــره قــد زاد. توت
حــاول أن يخفــي جســمه المحــاط بذلــك الــزي الورقــي تحــت 

أغطيــة الفــراش التــي رفعهــا حتــى عنقــه.
ولكــن الممرضــة دخلــت الغرفــة ثانيــة وهــي تدفــع أمامهــا تروللــي 

العمليــات وتضعــه بجــوار الفــراش وتقــول:
اتفضل اتنقل هنا يا أستاذ فهمي. - 

حــرك فهمــي جســده إلــي ذلــك التروللــي الخاص وبــدأت الممرضة 
ومعاونتهــا + تحريكــه عبــر بــاب الحجــرة التــي وقــف أمامهــا أفــراد 

أسرته.
تطلــع إليهــم فهمــي وقــد غلــب الوجــوم علــى ملامحهــم وأخــذ 
ــا وهــو  البعــض يتمتــم ببعــض الآيــات القرآنيــةK والبعــض ينظــر صامتً

يحــاول أن يجعــل نظراتــه مشــجعة.
وفجــأة غمــره شــعور بالراحــة والهــدوء ممــا جعلــه يرفــع يــده 

ويلــوح لهــم وهــو يقــول... أشــوف وشــكم بخيــر.....
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ربنا يسترها
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أســرع وليــد + النــزول علــي درجــات الســلم المتهالكــة وهــو يضــع 
ــرب  ــة  ويق ــة ذات الحــواف المتآكل ــوب ســترته الجلدي ــه داخــل جي يدي
بــين يديــه محــاولاً تقريــب طــر+ الســترة علــي صــدره ليعــوض عــدم 
ــد أن تســاقطوا  ــا بع ــم إغلاقه وجــود أزرار لســترته يســتطيع أن يحك

واحــدًا تلــو الآخــر ...
ــق  ــي قطــع شــارعهم الضي ــزل حت ــاب المن ــن ب ــد يخــرج م ــم يك ول
+ خطــوات مســرعة وهــو يحكــم مــن وضــع كوفيتــه علــي رقبتــه وقــد 

تشــابكت أطرافهــا الممزقــة مــع كــم هائــل مــن الأتربــة. 
لــم يبــال وليــد بــكل هــذا حتــي مــع تزايــد درجــة البــرودة بعــد أن 
تجــاوزت الســاعة العاشــرة مســاءK ولكــن كل مــا اهتــم بــه كان شــريط 
المخــدر الــذي يقبــع + أحــد جيوبــه, فقــد أخــذت حباتــه + التناقــص 
ســريعًا ولــم يعــد يبقــي فيــه ســوي حبتــين فقــط ممــا يعني أنه ســيقضي 

ليلــة ســيئة جــدَّا إذا لــم يســتطع شــراء المزيــد...
اتجــه وليــد إلــي مبــرد الميــاه الموجــود بجــوار المســجد الصغيــر 
الــذي يبــدأ بــه شــارعهمK ومــلأ كــوب مــن الميــاه واخــرج شــريط المخــدر 
مــن جيبــه ليخــرج الحبتــين منــه ويلقــي بهمــا إلــي فمــه ســريعًا قبــل أن 
يلاحــظ أحــد ... أفــرغ وليــد كــوب الميــاه + جوفــه ســريعًا وانتظــر 
لحظــات وبــدا كأنــه ينتظــر تأثيــر المخــدر ليســري + جســده وعقلــه..
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أكمــل وليــد طريقــه ولــم يكــد يقطــع أمتــارًا قليلــة حتــى وجــد 
صديقــه هيثــم ينتظــر فــوق دراجتــه البخاريــة, وبــدون أن يتحدثــا 
اســتوي وليــد + الجــزء الفــارغ مــن المقعــد خلــف هيثــم الــذي انطلــق 

مســرعًا ليســأله وليــد:
- علي فين يا هيثم النهاردة©

- أنــا بقــول المعــادي .. هتبقــي هاديــة + البــرد دا ولا نشــوف 
ــة. ــة تاني حت

- خلينا + المعادي وربنا هيكرمنا إن شاء االله.
- يا ريت يا وليد ... أنا علي أخري.
- إنت معاكش أي تصبيرة أنا واقع.

- منــين بــس ماحنــا بقالنــا كام يــوم قاعديــن ... وخلــي بالــك 
حمــادة زود الأســعار تانــي.

رد وليد منفعلاً...
- إيه الحرامي دا ... دا لسه مغلي الأسبوع اللي فات.

- بيقول البضاعة بدأت تقل والأسعار غليت.
- حسبي االله ونعم الوكيل ... لازم نشوف حد تاني غيره.
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- ربنا يكرمنا بس النهاردة ونبقي نشوف.
ــي فاتــت ...  ــا بشــنطة زي بتاعــة المــرة الل ــا يرزقن ــا ريــت ربن - ي
صحيــح الموبايــل ماجبــش غيــر تلتميــت جنيــه بــس تمنــه علــي الفلــوس 

اللــي كانــت + الشــنطة كيفونــا كام يــوم.
- ربنا كبير.

أخــذ هيثــم يقتــرب مــن حــي المعــادي مــع تزايــد بــرودة الجــو 
وأحكــم وليــد مــن وضــع كوفيتــه ليخفــي نصــف وجهــه الســفليK ولــم 
يكــد يبلــغ الشــوارع الداخليــة + المعــادي حتــي هــدأ قليــلاً مــن ســرعة 
الدراجــة ليتوقــف علــي ناصيــة أحــد الشــوارع الهادئــة وأخــذ يراقــب 

ــار فريســته القادمــة.. ــارة ليخت الم
أخــذ وليــد يفكــر + مــا يحتــاج أن يشــتريه بــدءًا مــن علــب المخــدر 

وعلــب الســجائر وأخــذت الأفــكار تجــول + رأســه ... 
يــا ســلام لــو ربنــا يفرجهــا ويرزقنــا بشــنطة مليانــة فلــوس علشــان 
الواحد يســتريح شــوية بدل البهدلة دي, واشــتري التموين مرة واحدة 
بــدل مــا حمــادة عمــال يــذل فينــاK وكمــان الواحــد محتــاج هدمتــين بــدل 

الجاكــت اللــي اتــاكل دا, افرجهــا علينــا يــا رب ...
ــرًا حتــي لمحــا إحــدي الفتيــات وهــي تترجــل مــن  ــم ينتظــرا كثي ل

ــار منهمــا  ــي بعــد أمت ــة نســبيَّا بعــد أن توقفــت عل ســيارة حديث
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أشــار هيثــم برأســه إلــي الفتــاة ليومــئ وليــد بمعنــي الموافقــة 
لينطلــق هيثــم بدراجتــه نحوهــا ويحكــم وليــد مــن وضعــه خلفــه وهــو 

يســتعد للانقضــاض علــي حقيبــة الفتــاة.
أســرع هيثــم بدراجتــه حتــي أصبــح بمحاذاتهــا تمامًــا ليمــد وليــد 
ــت بمــا  ــي فوجئ ــاة الت ــد الفت ــن ي ــا م ــة لينتزعه ــده ويمســك بالحقيب ي

يحــدث.
جــذب وليــد الحقيبــة بقــوة وهــو ينتظــر ســماع صرخــة الفتــاة 
كمــا اعتــاد مــع كل الســيدات اللاتــي انتــزع حقائبهــن وبالفعــل اطلقــت 
 Kالفتــاة صرخــة عاليــة جعلــت المــارة القليلين + الشــارع يلتفتوا تجاهها
ولكــن الفتــاة لــم تفلــت الحقيبــة بــل ازدادت تشــبثًا بهــا ممــا جعــل وليــد 
يزيــد مــن قــوة جذبــه للحقيبــة , الامــر الــذي افقــد الفتــاة توازنهــا 
واســقطها علــي الأرضK ولكــن علــي الرغــم مــن ســقوطها جذبــت هــي 
الأخــري حقيبتهــا بقــوة أذهلــت وليــد الــذي تفاجــأ ممــا حــدث ليجــد 
نفســه يســقط مــن علــي الدراجــة هــو الآخــر ويتدحــرج علــي الأرض 

وهــو يصــرخ مــن الألــم. 
هــدأ هيثــم مــن ســرعته والتــف بالدراجــة ناحيــة وليــد وهــو يصيح 
ــم  ــه ل ــهK ولكن ــدل رغــم الام ــد أن يعت ــل حــاول ولي ــه لينهــض, وبالفع ب
يســتطع أن يقــف علــي قدميــه وأحــس بســائل لــزج ينســاب علــي ســاقه 
لينظــر إلــي خــط مــن الدمــاء يتســاقط علــي حذائــه ثــم ينظــر مرتاعًــا 

إلــي المــارة الذيــن بــدأوا + العــدو تجاهــه.

o b e i k a n d l . c o  m



- 105 -

ــي يســرع  ــه ك ــح ب ــي جــواره وهــو يصي ــم بالدراجــة إل توقــف هيث
ومــد يــده  ليســاعده علــي النهــوض, وبالفعــل تحامــل وليــد علــي نفســه 
وأعطــاه الخــوف مــن أن يمســك بــه هــؤلاء الرجــال دفعــة مــن الطاقــة 
جعلتــه يتشــبث بهيثــم ويجلــس خلفــه لينطلقــا مســرعين وســط صيــاح 

وشــتائم المــارة.
انعطــف هيثــم + أحــد الشــوارع الجانبيــة المظلمــة وأخــذ يبتعــد 
ــك المنطقــة ســريعًا ومــا أن أحــس بالأمــان حتــي توقــف ليــري  عــن تل

مــاذا حــدث لوليــد الــذي لــم يهــدأ آنينــه لحظــة واحــدة.
اســتند وليــد علــي هيثــم حتــي جلــس علــي الرصيــف البــارد وأخــذ 
يضغــط علــي جــرح ســاقه ليحــاول إيقــاف النزيــف وهــو يشــعر بــآلام 

+ كل جســده.
اطمئن هيثم علي وليد وهو يقول:

- الحمد الله ... جت سليمة المرة دي.
رد عليه وليد وهو يكتم آلامه:

- ربنا يسترها علينا ..... داحنا غلابة....
<<<
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تعلقــت عيناهــا الصغيرتــين بألــوان إشــارة المرور وأخــذت نظراتها 
ــي عســكري المــرور منتظــرة أن يرفــع  ــين إشــارة المــرور إل تتنقــل مــا ب
يــده أو أن تســمع صــوت صفارتــه لكــي تتحــرك ومــرت ثوانــي هربــت 
عيناهــا فيهــا إلــي محــل المأكــولات الــذي يحمــل علامــة شــهيرة لسلســة 
مطاعــم عالميــة, أخــذت نظراتهــا تحــاول أن تختــرق الحائــط الزجاجــي 
لتــري الأطقــال يقفــون برفقــة أهاليهــم يطلبــون مــا يريــدون مــن طعــام 

وآخــرون يلعبــون + منطقــة للألعــاب وهــم يضحكــون.
ولكــن انطلــق الصــوت المميــز لصفــارة عســكري المــرور لينتــزع 
عينيهــا مــن اتجــاه المطعــم ويحــرك قدميهــا الصغيرتــين, لتبــدأ حركتهــا 
التــي تتكــرر كل بضــع دقائــق عندمــا تتوقــف الســيارات أمــام اللــون 

ــز لإشــارة المــرور. الأحمــر الممي
تحركــت بــين الســيارات وهــي ترفــع يديهــا إلــي ســائقي الســيارات 

وتحــاول أن تســتجديهم لكــي يمنحوهــا أي شــيء.
ــا  ــه وكان صوته ــذي تفعل ــا ال ــم م ــت  لا تفه ــى كان ــام الأول + الأي
دائمًــا محتبــس لا تســتطيع أن تنطــق أي كلمــة بــه إلا أن صفعــات 
التــي  الكلمــات  المتتاليــة علــى وجههــا أجبروهــا أن تنطــق  (ســتها) 

علمتهــا إياهــا بصــوت مســموع ومفهــوم.
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تنقلــت بــين عــدة ســيارات وهــي تهمــس لســائقيها (أي حاجــة 
علشــان أجيــب عشــا) أو (أمــي تعبانــة وإحنــا يتامــي وعايــزة أي حاجــة 

يــا بيــه) .
تجــاوزت العديــد مــن صفــوف الســيارات ولكنهــا لــم تجــن ســوى 
التجاهــل واللامبــالاة مــن الســائقين الذيــن اعتــادوا وجــود المتســولين 

+ الإشــارات.
حانــت منهــا التفاتــة إلــى الســيدة التــي تدعوهــا  (ســتها) فوجدتها 
+ الإشــارة المقابلــة تحــاول أن تقنــع أحــد الســائقين بشــراء علبــة 
مناديــل ورقيــةK وبالفعــل نجحــت + هــذا وأخــذت منــه الثمــن لتضعــه 
+ كيــس أســود  ثــم رفعــت (ســتها) عينيهــا إليهــا لتــري مــاذا تفعــل ممــا 
جعلهــا تنتفــض وهــي تــرى تلــك النظــرات القاســية التــي تعــرف أنهــا 
ســتتبعها بعــدة ضربــات مــن يــد (ســتها) الغليظــة علــى جســدها النحيل 
إذا اكتشــفت أنهــا لــم تجــن أي مــال حتــى الآن, أســرعت مــن خطواتهــا 
حتــي كادت قدميهــا أن تتجــاوز شبشــبها المهتــرئ الموشــك علــى التمــزق 
وأخــذت تبحــث عــن ســيارة جديــدة لــم تطــرق نافــذة قائدهــا, وجــدت 
نفســها إلــى جانــب نافــذة ســيارة تقودهــا إحــدى الســيدات التــي كانــت 
تنظــر إلــى شاشــة هاتفهــا المحمــول + انتظــار لــون الإشــارة الأخضــر 

وبجوارهــا فتــاة صغيــرة + مثــل عمرهــا. 
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أخــذت تطــرق علــى زجــاج النافــذة وهــي تضــع كل قوتهــا + تلــك 
الطرقــات وأحســت أن هــذه الســيدة هــي فرصتهــا الأخيــرة + هــذه 

الإشــارة وإلا ســتتعرض إلــى عقــاب (ســتها).
انتبهــت الســيدة فتحولــت عينيهــا إلــى النافــذة التــي بجوارهــا 
وهمــت بــأن تصــرخ + وجــه مــن يطــرق زجــاج الســيارة بهــذه الطريقــة 
إلا أن عينيهــا وقعتــا علــى وجــه الفتــاة الصغيــرة المذعــور وعلــى عينيهــا 

الخائفتــين.
ــا وجــدت نفســها  ــادة إلا أنه ــا المعت ــاة أن تقــول جملته همــت الفت
ــو رجعتلهــا مــن  تقــول ( أي حاجــة والنبــي لحســن ســتي هتضربنــي ل

ــوس). غيــر فل
اندهشــت الســيدة مــن كلام الفتــاة وأخــذت تنظــر إلــي عينــي 
الفتــاة المائلــة إلــى الاخضــرار وبشــرتها التــي توحــي أن لونهــا الأصلــي 
 Kســيكون أبيــض لــو تخلصــت مــن طبقــات الأتربــة التــي احتلــت جلدهــا

وســألتها:
- إنتي اسمك إيه©

- رضوى.
- إنتي عايشة مع مين يا رضوى© 
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أشارت رضوى بعينيعا إلى (ستها) وهي تقول:
- مع ستي.

- وماما وبابا فين©
- ماعرفش.

نظــرت الســيدة إلــى (ســتها) تلــك وهــي تبحــث عــن أي وجــه 
للشــبه بــين رضــوى و بينهــا بملامحهــا الغليظــة وبشــرتها الســمراء 
وعندمــا فشــلت عــادت لتنظــر إلــى رضــوى لتجــد عينيهــا منشــغلة 
بالنظــر إلــى ابنتهــا التــي كانــت تمســك بقطعــة شــيكولاتة تنــزع عنهــا 

غلافهــا وســألتها:
إنتي أي فلوس بتاخديها ستك بتاخدها.- 

- آه. 
- طب بتاكلي كويس ©© بتروحي المدرسة©©

أو  كلمــة الأكل  تفهــم معنــى  لــم  إليهــا وكأنهــا  نظــرت رضــوى 
المدرســة إلا إن الجــواب بــدا واضحًــا للســيدة مــن جســد رضــوى 

التائهتــين. وعينيهــا  النحيــل 
انتابــت الحيــرة الســيدة فهــي تريــد أن تســاعدها ولكــن لا تعــرف 
كيــف فبالتأكيــد لــن تســتفيد رضــوى مــن أي جنيهــات ســتعطيها لهــا 
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ونظــرت إليهــا وهــي تشــعر بالآســى تجاههــا فوجــدت عينيهــا تنظــران 
إلــى قطعــة الشــكولاتة التــي + يــد ابنتهــا, فالتفتــت إليهــا وهــي تقــول:
- ممكــن يــا ليلــي تدينــي الشــكولاتة وأنــا هاجيبلــك واحــدة تانيــة 

أول مــا نوصــل. 
نظــرت ابنتهــا إليهــا ثــم إلــى قطعــة الشــيكولاتة التــي كانــت بــدأت 
بالفعــل + أكلهــا وهمــت بالرفــض إلا أنهــا لــم تتكلــم ومــدت يدهــا 
بالشــكولاتة إلــى أمهــا وهــي لا تســتطيع أن تمنــع شــعورها بالاســتياء 

مــن تصــرف والدتهــا التــي قالــت لهــا :
شكرًا يا حبيبتي. - 

ناولــت قطعــة الشــيكولاتة إلــى رضــوى التــي تجمــدت + مكانهــا 
ــا + أن  ــين رغبته ــد تشــتت ب ــرة لتأخذهــا فق ــم تمــد يدهــا الصغي ول

تأخذهــا وبــين خوفهــا مــن عــدم إعطائهــا أي نقــود.
إلا أن السيدة هتفت بها:

- امسكي يا رضوى كليها كلها لوحدك. 
أمســكتها رضــوى + اللحظــة التــي ارتفعــت فيهــا أصــوات آلات 
التنبيــه مــن الســيارات التــي تقــف خلــف ســيارة الســيدة وتريــد أن 

ــى الأخضــر.  ــون إشــارة المــرور إل ــر ل تتحــرك بعــد تغي
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ــى الرصيــف وهــي  ــا إل تحركــت الســيارات وتســللت رضــوى بينه
تقبــض علــى قطعــة الشــيكولاتة ومــا إن جلســت علــى الرصيف وأخذت 
قطعــة صغيــرة مــن الشــيكولاتة + فمهــا حنــى وجــدت (ســتها) أمامهــا 

تنظــر لهــا بقســوة وهــي تســألها:
- الست اللي + العربية كانت بتقولك إيه©

أطبقــت رضــوى بيديهــا علــى قطعــة الشــيكولاتة وهــي تحــاول أن 
تدســها بــين ثنايــا جلبابهــا القــديم بعيــدًا عــن نظــرات (ســتها) وهــي 

تقــول:
- ولا حاجة.

أمسكت (ستها) بيدها + قسوة وهي تصرخ بها:
- وإيه اللي انتي خدتيه منها دا©

القويــة  (ســتها)  قبضــة  أن  إلا  تقاومهــا  أن  رضــوى  حاولــت 
أصابــع  بــين  مــن  الشــيكولاتة  قطعــة  انتزعــت  الغليظــة  وأصابعهــا 

الصغيــرة. رضــوى 
ــة  ــا الأخــرى بلطم ــت بيده ــن نزل ــذاK ولك ــف (ســتها) به ــم تكت ول

ــف : ــا وهــي تهت ــى وجهه عل
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ــزي + الشــغل ...  ــي شــيكولاتة ... رك ــزة تاكل ــي كمــان عاي - إنت
ــالا الإشــارة هتقفــل.. قومــي ي

نظــرت رضــوى إليهــا وقــد أصبحــت صــورة (ســتها) غيــر واضحــة 
خديهــا  واتخــذت  عينيهــا  مــلأت  التــي  الدمــوع  بســبب  ومشــوهة 

الصغيريــن مســارًا لهــا وكأن عينيهــا تصــرخ عبــر دموعهمــا ..
ربنا يتوب علينا ...

<<<
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ليلة الكاكاو
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أخــذت خطــوات مجــدي تتســارع لتجعــل قطــرات المــاء تتقافــز 
تحــت قدميــه + حــركات متتابعــة متصلــةK وكأن كل قطــرة لا تعــود إلــى 
مكانهــا + بقعــة المــاء الخاصــة بهــا حتــى تســلم موقعهــا العالــي إلــى 
قطــرة مجــاورة لهــا تعلــو هــي الأخــرى + لمحــة مــن البصــر وتعــود إلــي 

بركتهــا الصغيــرة ...
ولكــن أخــذت تلــك البــرك الصغيــرة + التوســع واحتــلال مــا 
يجاورهــا والاتحــاد مــع البــرك الأخــرى المجــاورة لهــا ومــع تزايــد شــدة 
 Kالأمطــار أعلنــت الميــاه ســيطرتها التامــة علــي الشــارع لتغطيــه بالكامل
ويبــدأ منســوبها + الارتفــاع لتخفــي معالــم الحفــر الصغيــرة فيهKوتبــدأ 

+ زحفهــا نحــو الرصيــف محاولــة تغطيــة ســطحه هــو الآخــر ..
أســرع مجــدي أكثــر وأكثــر وهــو يرفــع حقيبتــه الصغيــرة فــوق 
رأســه محــاولاً حمايتهــا مــن طلقــات الميــاه المنهمــرة عليــه مــن الســحب 
التــي تراكمــت علــى نحــو غريــب وســريع لتبــدو وكأنهــا تحشــد كل 

ــا..  ــي كل مــا هــو أســفل منه ــران أمطارهــا عل ــح ني قواهــا وتفت
اختلــس نظــرة ســريعة إلــي حذائــه واعتصــره شــعور بالألــم علــى 
ــه يحــاول الهــروب مــن  ــاه ويرتفــع كأن منظــره وهــو يغــوص وســط المي
ــه ســيعود  ــه لثقتهــا + أن ــي ترفــع يديهــا عن ــرك الأمطــار الت قبضــة ب

إليهــا ثانيــة ...
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يا غبائي !! - 
هتــف مجــدي بداخلــه بهــذه العبــارة لعــدم ارتدائــه حذائــه القــديم 
الــذي كان ســيصبح ملائمًــا لهــذا الجــو الممطــر ولكــن مالبــث أن خفــف 

مــن ندمــه وهــو يقــول:
-  وانــا هاعــرف منــين ان الجــو هيمطــر بالشــكل دا ... ربنــا 

يســتر ومــا يحصلــوش حاجــة...
لــم يكــن الوقــت تأخــر كثيــرًاK ولكــن فجــأة خــلا الشــارع مــن المــارة 
ومــن وســائل النقــل ويبــدو أن الجميــع آثــر الاختبــاء هربًــا مــن الأمطار.
أخــذ ينظــر حولــه ليــرى إن كانــت هنــاك أي ســيارة تمــر + هــذا 
الشــارع فقــد كان علــى اســتعداد أن يضحــي بنقــوده ويركــب ســيارة 
أجــرة, ولكــن كانــت الســيارات المــارة قليلــة للغايــة وحتــي الميكروباصات 
كانت ممتلئة ولا تبالي بإشــاراته المتتالية إليها  أو إشــارات الأشــخاص 

القليلــين الذيــن يشــاركوه محاولــة الهــروب مــن ســطوة الأمطــار.
ــوح ليحتمــي  ــه مفت ــى مدخل ــه يجــد أي مبن ــة لعل ــه ثاني نظــر حول
بداخلــه قليــلاً عســى أن تهــدأ الأمطــارK ولكــن هــذه المنطقــة كانــت 
مبانيهــا إداريــة تحتــل مســاحات كبيــرة مــن الشــارعK وتحولــت + هــذا 
الوقــت إلــي مجــرد هيــاكل أســمنتية ضخمــة مصمتــة لا حيــاة فيهــا ولا 

ملامــح واضحــة لمداخلهــا ومخارجهــا ...
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أســرع مجــدي محــاولاً تجــاوز هــذا الشــارع والوصــول إلــي الميدان 
الرئيســي حيــث ســيجد بالتاكيــد أي وســيلة مواصلات ..

حــاول أن يقنــع نفســه أن الأمطــار بــدأت بالتراخــي + هجومهــا 
وأنهــا مــا تلبــث أن تتباطــئ لتنهــي هــذه المعركــة غيــر المتكافئــة إلا 
أن الســماء توهجــت فوقــه كمــا لــو أن الســحب تشــعل صوراريخهــا 
الخاصــة للاحتفــال بنجاحهــا + جعــل البشــر يهرعــون مــن أمامهــا 

مطأطــئ الــرؤوس محاولــين الاحتمــاء منهــا بــأي شــىء.
أخــذت الاحتفــالات تتوالــي + الســماء مــع تصاعــد صــوت هــادر 
ضخــم مميــز لصــوت الرعــد بــدا وكأنــه مدافــع صوتية ضخمــة تطلقها 
الســماء لبــث الخــوف + نفــوس البشــر ليســرعوا بإعــلان استســلامهم 

وخضوعهــم لقــوة الطبيعــة التــي يحاولــون اغتيالهــا كل لحظــة...
كان مجــدي يكــره هــذا الصــوت الــذي يحيــط برأســه وهــذا الوهج 
الــذي يغطــي الســماء ومــع كل صيحــة تقتحــم أذنــه كان خوفــه يتزايــد 
ــه يســتأنس بوجــوده  ــه عل ــا من وهــو يحــاول أن يجــد أي شــخص قريبً
ويطــرد هــذا الشــعور بالخــوف إلا أن النــاس بــدا وكأنهــا تبتعــد عنــه 

مــع هروبهــا مــن الأمطــار.
آخــر مــرة كان الجــو بمثــل هــذه الصــورة كان منــذ عامــين .. 
أجــل مــا زال يذكــر هــذا الصــوت الــذي أخــذ يقتحــم حجرتــه إلا أنــه 
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ــي  ــه ولا يبال ــى زجــاج نافذت ــل كان ينظــر ال ــك المــرة ب ــه تل ــي ب ــم يبال ل
بقطــرات المطــر التــي تصطــدم بــه وكأنهــا تحــاول أن تكســرهK وبــدا 
البــرق ســاعتها مجــرد ظاهــرة طبيعيــة يراقبهــا بــل ويســتغلها مــن أجــل 

ــا.. ــى مه أن يتحــدث إل
لعلــه فــرح تلــك الليلــة بعنــف الأمطــار وشــدتها وانهمارهــا كالســيل 
فقــد كانــت فرصــة أن يتحــدث إلــي مهــا مــرة أخــرى هــذا اليــوم علــى 
الرغــم مــن تأخــر الوقــت بحجــة الاطمئنــان عليهــاK وبالفعــل ردت عليــه 
ــا  وبــدا علــى صوتهــا أنهــا خائفــة بالفعــل فقــد كان هديــر الرعــد قويَّ
ومزعجًــا + هــذه الليلــة ولكنــه لــم يكــن يســمعه بــل كان يســمع صوتهــا 

فقــط...
تفاصيــل تلــك المكالمــة كانــت + ذاكرتــه فقــد أخــذ يتحــدث معهــا 
ويحــاول أن يطمئنهــاK شــدد عليهــا ســاعتها أن تتأكــد مــن إحــكام 
ــى صــوت  ــي يغطــي عل ــون ك ــا وتشــغيل التلفزي إغــلاق شــرفة حجرته
الرعــدK أخــذ يحــاول أن يبــدو بمظهــر العاشــق الــذي يخشــى علــى 
ــه مــن أي شــىء  ــه لتحتمــي ب ــي تلجــأ إلي ــه مــن أي شــىء والت محبوبت

ــا.. ــر فزعه يثي
كانــت مهــا صديقــة أمــام الآخريــن وحبيبــة بينــه وبــين نفســهK كان 
يخشــى مــن مصارحتهــا بمشــاعره حتــى لا يضطرهــا إلــي اتخــاذ قــرار 

قــد لا يكــون + صالحــه إن كانــت لا تبادلــه نفــس المشــاعر...

o b e i k a n d l . c o  m



- 123 -

ولكــن يومهــا تكلمــت معــه بحريــة وراحــة وبــدا وكأنهــا كانــت تنتظر 
هــي الأخــرى مكالمــة كتلــك تطــرد خوفها ...

و+ أثنــاء حديثــه معهــا دخلــت والدتــه عليــه + الحجــرة إلا أنــه 
كان + عالــم آخــر فأبعــد الهاتــف عــن فمــه وهــو يقــول لوالدتــه:

ثانية يا ماما أنا باتكلم + التليفون. - 
أنا باطمن عليك يا مجدي ... عايز حاجة©- 

هز راسه بالنفي وهو يتعجل خروجها ليواصل المكالمة ..
أنا هاعملك كاكاو يدفيك. - 
ماشي يا ماما ... شكرًا.- 

ــه  ــى أن ــا حت ــع مه ــكلام م ــه وانهمــك + ال ــى مكالمت ــة إل ــاد ثاني ع
ــكاكاو الســاخن  ــه ثانيــة لتضــع كــوب ال ــم ينتبــه عندمــا دخلــت والدت ل

ــه وتخــرج مــن الحجــرة. بجــواره وتنظــر إلي
ــة  ــده منــذ ثلاث كان  يعيــش مــع والدتــه بمفردهمــا بعــد وفــاة وال

ــا.  ــدة وســفرها مــع زوجه ــه الوحي أعــوام وزواج أخت
ــق  ــى مهــا وتعل كان التحــق بالعمــل منــذ شــهرين حيــث تعــرف عل

بهــا. 
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طالــت المكالمــة بينهمــا إلــى حوالــي الســاعة واضطــر إلــي أن ينهــي 
كلامــه عندمــا تنبهــت مهــا إلــى أن الوقــت تأخــر ويجــب أن تنــام كــي 

تســتطيع الذهــاب إلــى العمــل باكــر..
لينتبــه   بجــواره  الهاتــف  ليضــع  التفــت  المكالمــة  أنهــى  أن  بعــد 
لحظتهــا إلــى وجــود كــوب الــكاكاو فمــد يــده ورفعــه إلــى شــفتيه ولكنــه 
وجــده أصبــح بــاردًا للغايــة فوضعــه مكانــه وأحكــم غطــاءه حولــه ونــام..
أحــس مجــدي بشــوق جــارف إلــى كــوب الــكاكاو هــذا الآن .. 

وأخــذ ييــوم نفســه .... لمــاذا لــم أشــربه ســاعتها ©©
انتبــه الآن فقــط أن والدتــه لابــد وأن وجدتــه + الصبــاح كمــا هــو 
لــم يتنــاول منــه شــىء فأحــس برجفــة + قلبــه ... تــرى هــل حزنــت أنــه 

انشــغل بالمكالمــة لهــذه الدرجــة©©
يا ريتني كنت شربته ... يا رب ما تكون زعلت...- 

أخــذ يلــوم نفســه ويدعــو بهــذا الدعــاء ثــم ترحــم عليهــا ودمعــت 
ــارت مشــاعرهK وجــرت  ــارد أث ــكاكاو الب ــدا أن ذكــرى كــوب ال ــاه وب عين

ــه. ــه أحــداث وفاتهــا فوجــد دموعــه تنهمــر مــن عيني علي
تراخــت مشــيته الآن وأنــزل الحقيبــة مــن فــوق رأســه لترتطــم 
قطــرات الأمطــار برأســه وتتحــد مــع دموعــه وتغطــي وجهــه .. تثاقلــت 
خطواتــه ليتــرك جســده تغمــره الأمطــار وكأنــه يعاقــب نفســه علــى 

ــه لمشــاعرها. ــة وعــدم مراعت ــك الليل ــه تل ــه لوالدت إهمال
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ــه  ــى طعام ــا تحــرص عل ــه كان كل شــىء بالنســبة له ــم أن كان يعل
وملابســهK بــل ولا تتنــاول غذاءهــا إلا حــين يأتــي مــن العمــل متأخــرًا. 
تذكــر آلام ركبتهــا وكيــف كانــت تحــد مــن حركتهــا ليزيــد ألمــه ... 
كيــف لــم ينتبــه ســاعتها أنهــا تحاملــت علــى نفســها وقامــت مــن تحــت 
غطائهــا لتقــاوم البــرد وصعوبــة الحركــة وتعــد لــه شــرابه المفضــل + 

هــذا البــرد ولايبالــي أن يشــربه ...
أخــذ إحساســه بالذنــب يتزايــد وهــو يحــدث نفســه كيــف لــم انتبــه 
إلــى هــذا ©©  .... ومــن أجــل مــن©© .... مهــا!! ..... مهــا التــي صارحها 
بمشــاعره فقالــت لــه بــكل بســاطة تلــك العبــارة الشــهيرة التــي تحطــم 

قلــب مــن يســمعها ... 
يا مجدي أنت زي أخويا....- 

ــا مشــوبة بالســخرية  ــى أحــس أنه ــكل بســاطة حت ــا ب أجــل قالته
فكيــف تخيــل أنهــا تبادلــه نفــس المشــاعر خصوصًــا أن أحوالــه الماديــة 

لا تبــدو مناســبة للارتبــاط بهــا ...
كســرت مهــا قلبــه حتــى أنــه قضــى وقتًــا طويــلاً يشــعر بالامبــالاة 
تجــاه كل شــىء ولــم يهتــم ســاعتها أن يخفــي أحزانــه أمــام والدتــه التــي 
 Kأحســت بقلبــه المجــروح وســألته إن كان شــىء حــدث بينــه وبــين مهــا
تعجــب مجــدي فلــم يكــن قــد أفصــح لوالدتــه عــن مشــاعره ناحيــة مهــا 
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وعزمــه علــى مصارحتــه إياهــا برغبتــه + الارتبــاط بهــا إلا أن والدتــه 
كانــت تــدرك كل مــا بداخلــه وعندمــا أخبرهــا بمــا حــدث عرضــت 

عليــه أن تبيــع ذهبهــا القليــل إن كانــت المشــكلة + المــال ..
إلا أنــه رفــض قائــلاً: إنهــا ترفــض الفكــرة مــن الأســاس حتــى ولــو 
كانــت ظروفــه الماديــة هــي التــي لــم تشــجعها علــى التفكيــر فيــهK ولــم 
ــر وترحــل  ــا أكث ــه إلا عــدة أســابيع بعدهــا لتســوء صحته ــث والدت تلب

وتتركــه يعيــش + تلــك الشــقة القديمــة لوحــده....
تركتــه مهــا ورحلــت والدتــه فلمــاذا يتعجــل + العــودة إلــى المنــزل 

الآن....
 Kــا للأمطــار التــي تنهمــر عليــه توقــف مجــدي وتــرك نفســه تمامً
اســتند إلــي جــدار المبنــى المجــاور ولــم يعد يشــعر بــأن الأمطــار تهاجمه 
ــه  ــه أن ــه يهمــس إلي ــم يعــد صــوت الرعــد يثيــر خوفــه بــل أحــس أن ول
ــه  ــث في ــه وتبع ــو علي ــدًاK وأحــس أن قطــرات الأمطــار تحن ــس وحي لي

ــا وليــس بــردًا كمــا كان يتخيــل... ــا غريبً دفئً
<<<
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تــرددت مــروة + الضغــط علــى جــرس البــاب وبــدأ الشــعور بالندم 
يســيطر عليهــا´ لأنهــا أتــت إلــى هنــا ونظــرت إلــى منــى صديقتهــا 
وكأنهــا تنتظــر منهــا أن تبــادر هــي بالرحيــل ولكــن منــى مــدت يدهــا  
فضغطــت جــرس البــاب ومــرت لحظــات أخــذت تســتعيد فيهــا مــروة 
 Kهدوءهــا فهــي لــم تكــن تحــب أن تأتــي معهــا لزيــارة صديقتهمــا يســرا
إلا أن إلحــاح منــى عليهــا جعلهــا توافــق علــى الحضــور معهــاK ولــم 

تســتطع البقــاء هادئــة فهمســت لمنــى:
-  مــش كان أحســن ان احنــا نســتنى لحــد مــا تهــدى يســرا وتعــدي 

الفتــرة دي, اكيــد هتبقــى عايــزة تقعــد لوحدها. 
- نسيبها لوحدها ازاي©© لازم نكون معاها.

- أنــا لــو مكانهــا كان هيبقــى احســن لــي ان افضــل لوحــدي بــدل 
مــن كلمــة معلــش اللــي بتتقــال.

 Kنظــرت منــى بلــوم إليهــا فأشــاحت بوجههــا إلــى الناحيــة الأخــرى
ومــرت لحظــات أخــرى حتــى فتحــت والــدة يســرا البــاب لهمــا.

مساء الخير يا طنط.- 
صافحــت والــدة يســرا كلتيهمــا وهــي تغمــم بكلمــات الترحيــب 

المعتــادة ولكــن منــى قاطعتهــا وهــي تســأل عــن يســرا. 
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يســرا عاملــة إيــه يــا طنــط©© .... إحنــا قلقنــا عليهــاK تليفونهــا - 
مقفــول ومــش عارفــين نطمــن عليهــا....

هيا نايمة على طول .. ادخلوا يمكن تفرفشوها شوية.- 
لــم تشــارك مــروة + الحديــث معهمــا وأخــذت تتطلــع إلــى شــقة 
يســرا, ففــي كل مــرة تأتــي إلــى هنــا لــم تكــن تمنــع نفســها مــن تأمــل 
الأثــاث الفاخــر والمســاحة الكبيــرة التــي تحتلهــا الشــقة ولا يعيــش فيهــا 
ــر يســرا ووالدتهــا بعــد وفــاة والدهــا وزواج أخيهــاK وتقــارن بينهــا  غي

وبــين الشــقة المتواضعــة التــي تحيــا فيهــا مــع أســرتها.
أسرعت منى إلي حجرة يسرا وفتحت الباب وهي تقول:

مالــك يــا يســرا©© ...... قافلــة تليفونــك ليــه©© ..... إيــه اللــي - 
حصــل علشــان دا كلــه ©©  .... + داهيــةK هــو اللــي خســران...

كانــت منــى أقــرب ليســرا بكثيــر منــيK بــل للحــق لــم تكــن يســرا 
صديقتــي المفضلــةK لــم أكــن أحــب غرورهــا والحديــث عــن عائلتهــا 
وأصولهــا وأقاربهــاK وعندمــا أبديــت أفــكاري تلــك + إحــدى الأوقــات 
لمنــى اعترضــتK بــل ولامتنــي كثيــرًا وهــي تقــول إن يســرا طيبــة للغايــة 
وتحــب الجميــع ولــم تتعالــى أبــدًا علــى أحــدK وافقتهــا بالطبــع ســاعتها 

ولكــن مشــاعري تجاههــا لــم تتغيــر.
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كانــت يســرا تحــب شــريف أحــد أصدقــاء الجامعــة وتطــورت هــذه 
الصداقــة إلــي مشــاعر جامحــةK كان حديثهــا + أغلــب الأوقــات التــي 
تجمعهــا بصديقاتهــا يــدور عــن شــريف وكيــف يخططــان لمســتقبلهما 

ســويَّاK وأيــن ذهبــاK ومــاذا يقــول لهــا وتقــول لــه.
كانــت حيــاة يســرا بالكامــل تــدور حولــهK مازالــت تتذكــر فرحتهــا 
حــين قابــل شــريف والدتهــا وآثــار إعجابها بحديثه وتخطيطه لمســتقبله 
وحبــه الواضــح لهــاK ممــا أقنــع والدتهــا بكونــه العريــس المناســب لابنتها 

خصوصًــا وأن أســرته ميســورة الحــال ستســاعده كثيــرًا + الارتبــاط.
لــم تســتطع منــى ومــروة ســاعتها كتــم صيحاتهمــا وهمــا يقبــلان 
يســراK ولكــن مــروة كانــت تــرى أن هــذا طبيعــي فلمــاذا ترفــض والــدة 

يســرا عريــس مناســب وجاهــز©©
كانت مروة ترى + شريف العريس المثاليK وكما قالت لمنى:

مــين هيرفــض واحــد زيــه!! .... وســيم وعنده شــقة ومســتقبله - 
مضمــون ومــن عيلة كويســة...

ــا تســتطيع إخفــاء غيرتهــا مــن يســرا فهــي تــرى  ولــم تكــن أحيان
أنهــا حــازت علــى كل شــىء الجمــال والثــراء والحبيــب .. وحــين تكــون 

مــع منــى بمفردهمــا تتحســر علــى حالهــا وحــال منــى وتقــول: 
إمتى بقى إحنا كمان نتحب ونحب ونتجوز©©- 
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كانت منى تضحك وتقول: 
كل شىء بأوانه .. إنتي مستعجلة كده ليه©©- 

أخــذت تلــك الأفــكار تــدور + رأس مــروة بينمــا كانــت منــى تحاول 
أن تجعــل يســرا تتكلــم وتنهــض مــن ســريرها ممــا اضطــر مــروة إلــى 

مجاراتهــا  فقالــت :
قومــي يــا يســرا بــلاش دلــع .. بكــرة تحبــي واحــد أحســن منــه - 

.. دا مــش آخــر واحــد يعنــي....
نهضــت يســرا وقــد بــدا عليهــا الإنهــاك وقــد احمــرت عيناهــا مــن 

آثــار البــكاء واحتضنتهمــا وهــي تقــول:
مافيش حاجة يا بنات ... أنا كويسة ...- 
كويســة إزاي بــس وعينيكــى حمــرا كــده إنتــي بتعيطــي عليــه - 

ــه©©  ولا إي
سألتها منى وهي تستنكر حالتها...

لا أنــا كويســة بجــد .. أنــا كنــت هاكلمكــم لمــا أصحــى علشــان - 
نخــرج ســوا بــس إنتــم وفــرتم عليــا المكالمــة ... اشــربوا حاجــة لحــد مــا 

أجهــز ونخــرج ســوا ..
إيــه اللــي حصــل يــا يســرا إزاي ســابك بعــد الحــب دا كلــه ©©© - 

مامتــه برضــه ©©
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تنهدت يسرا وهي تقول:
 اللــي حصــل حصــل بقــي بــلاش نتكلــم + الموضــوع دا لــو - 

ســمحتم. 
نظــرت مــروة لهــا وهــي تتذكــر كلام يســرا عــن والــدة شــريف وعــن 
نظراتهــا لهــا ولوالدتهــا بطريقــة لــم تعجبهــاK فعائلــة شــريف بالنســبة 
ليســرا وعائلتهــا تعتبــر أكثــر تحفظًــا بكثيــر وكان مــن الواضــح أنهــا لــم 
ــا  ــدي هــي ولا والدته ــا لا ترت ــرة وكونه تعجــب بملابــس يســرا القصي
حجابــا كمــا تفعــل هــي وابنتهــاK بــل أنهــا لــم تســتطع أن تخفــي دهشــتها 
ــدة يســرا + إشــعال ســيجارة والتدخــين  ــدأت وال ــا حــين ب وانزعاجه

وهــي جالســة معهــم.
بــل إن الخــلاف الوحيــد الــذي حــدث بــين يســرا وشــريف حينمــا 
 Kأخبرهــا عقــب زيــارة والدتــه أنــه يرغــب + أن ترتــدي الحجــاب
ســاعتها تضايقــت يســرا وأخبرتــه أنــه يعرفهــا منــذ عــدة ســنوات 
ولــم يكــن هــذا الموضــوع مثــار حديــث أبــدًا بينهمــاK وإن كان يــري أن 
الحجــاب هــو معيــار الاحتــرام فلمــاذا إذًا يرغــب + الارتبــاط بهــا إن 

ــر محترمــة + نظــره.   ــت غي كان
ســاعتها أخــذ شــريف يعتــذر لهــا ويخبرهــا أنــه يحبهــا كمــا هــي 
ويحترمهــا + كل مــا تفعلــه وأنــه كان يتســاءل فحســب عــن الســبب + 
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عــدم تحجبهــا ولكــن أولاً وأخيرًاهــذه حريتهــا الشــخصية وحــين تريــد 
أن ترتــدي الحجــاب فلترديــهK ولكــن يســرا أحســت أن والــدة شــريف 

علقــت علــى ملابســها بطريقــة لــم تعجــب شــريف نفســه.
حــين أخبــرت يســرا منــى ومــروة بهــذا الخــلاف أحســت مــروة 
ســاعتها بنــوع مــن الزهــو لكونهــا محجبــة وكأنهــا أحســت أنهــا متفوقــة 
علــى يســرا + شــىء أمــام شــريف وأنهــا + نظــر شــريف وعائلتــه 

أفضــل مــن يســرا بــكل مميزاتهــا...
جلســت يســرا معهمــا وصمتــت قليــلاً ونظــرت إليهمــا ثــم قالــت 

وكأنهــا لا تســتطيع أن تكتــم مــا بداخلهــا أكثــر مــن ذلــك :
شــريف اتغيــر خالــص + الفتــرة الأخيــرةK علطــول بيقــول - 

اللبــس دا ماينفعــش ..النــاس عمالــة تبــص عليكــي هيقولــوا عليــا إيــه 
ــا لابســة كــده©© وإنتــي قاعــدة معاي

معــاه  بيــه  باخــرج  عمــري  طــول  اللــي  اللبــس  نفــس  إنــه  مــع 
ومعاكــمK مــا تســلميش علــى حــد وإنتــي معايــا ..إزاي بتــردي علــى 

  .. دي  بالطريقــة  فــلان 
+ الأول قلــت دا بيغيــر عليــا بزيــادة علشــان خــلاص هنرتبــط 
رســمي لكــن الموضــوع زاد قــوي عــن حــدهK آخــر مــرة كنــا قاعديــن 
ســوا قمــت دقيقــة ورجعــت لقيتــه ماســك تليفونــي وعمــال يقلــب فيــه 

ويشــوف رســايلي, اتعصبــت وقولتلــه:
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 إنت إيه اللي جرالك©© .... إنت بتفتش + تليفوني!! - 
رد بــكل بــرود وقــال دا حقــي أنــا لازم أتاكــد مــن الســت اللــي 
هاتجوزهــاK قولتلــه إنــت جــاي بعــد الســنين دي كلهــا ولســه عايــز 
تتأكد....إنــت أكيــد اتجننــت ... كفايــة لحــد كــدهK وســبته ومشــيت 

ومــن ســاعتها محــدش كلــم التانــي.
لــم تتمالــك يســرا نفســها وانهمــرت دموعهــا واحتضنتهــا منــى 

ــول: وهــي تق
 كل الرجالة كده عايزين يتحكموا وخلاص.- 
معجــب -  إنــه  بيقــول  علطــول  دا  كــده...  ماكنــش  هــو  بــس 

ــد حــده  ــاس وبوقــف كل واحــد عن بشــخصيتي وإزاي باتعامــل مــع الن
... جــاي يشــك فيــا ويقولــي أعمــل إيــه وماعملــش إيــه ..إيــه اللــي 

حصلــه©©
ــة  ــا للناحي ــى يســرا + صمــت وأشــاحت بوجهه ــروة إل نظــرت م

الأخــرى...
لســت أدري هــل كانــت الصدفــة هــي مــا جعلتنــي ألتقــي بشــريف 
ذلــك اليــوم أم رغبتــي هــي التــي دفعتنــي للذهــاب إلــى ذلــك المــول 
التجــاري الــذي يضــم مبنــى إداري توجــد بــه الشــركة التــي يعمــل بهــا 

شــريف....

o b e i k a n d l . c o  m



- 136 -

أخــذت مــروة تتجــول + المــول بالقــرب مــن مدخــل الشــركة حتــى 
لمحتــه وهــو يغــادر الشــركة فاقتربــت منــه وتصنعــت الدهشــة وهــي 

تقــول:
هاي شريف .. بتعمل إيه هنا©©- 

ابتسم شريف مجاملة لها وهو يقول:
أنــا شــركتي هنــا + المبنــى الإداري .. إنتــي لوحــدك ولا مــع - 

يســرا©
أنــا لوحــدي كنــت باتفــرج علــى المحــلات وماشــية .. إنــت - 

ماشــي إنــت كمــان©©
ارتبــك شــريف وعــرض عليهــا أن يوصلهــا بســيارته ورفضــت + 

الأول ثــم قبلــت وهــي تتأســف أنهــا قــد تتســبب + تأخــره.
وما إن جلست بجواره حتى قالت:

علــى فكــرة يســرا كانــت زعلانــة قــوي منــك بــس إحنــا عملنــا - 
الواجــب علشــان خاطــرك.

زعلانة ّ!!! ..... من إيه ©©- 
إنــت عــارف إحنــا صحــاب مــن إمتــى ويســرا مــا بتخبيــش - 

علينــا حاجــةK هيــا اســتغربت منــك لمــا كلمتهــا علــى الحجــاب .
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بــدا علــى وجــه شــريف الضيــق مــن أن يســرا تتكلــم + كل شــىء 
مــع صديقاتهــاK ولكنــه كتــم هــذا الشــعور وقــال لمــروة:

إيه الغريب + الحجاب©©  مانتي محجبة.- 
ــة الحمــد الله ... بــس يســرا ســبور شــوية ... دي -  ــا محجب أن

بتقوللــي ســاعات يــا متخلفــة علشــان لابســة حجــاب تيجــي إنــت تقولها 
اتحجبــي!! 

يســرا غيرنــا ... هــي طــول عمرهــا مدلعــة ومتربيــة + وســط 
متحــرر شــوية حتــى لــو هيــا مختلفــة عنهــم بــس أكيــد متأثــرة بيهــم.

وقالت لكم إيه تاني©- 
شــوف يــا شــريف أنــا علشــان باعــزك إنــت ويســرا هاقولــك - 

علــى حاجــة تاخــد بالــك منهــاK بصراحــة طنــط لبنــى مامتهــا مــش 
مقتنعــة بيــك قــوي هيــا كان نفســها تجــوز يســرا لحــد مــن قرايبهــا 
مــش لحــد غريــب لســة بيبــدأ حياتــه ووافقــت علشــان مــا تزعلهــاش 
بــس لســه بتــزن عليهــا إنهــا تفكــر تانــي وخصوصًــا إن رامــي ابــن 
ــا علشــان  ــده وبيحــاول كل شــوية يكلمه ــل ك ــدم ليســرا قب ــا اتق خالته

ــي. تفكــر تان
تذكــر شــريف رامــي علــى الفــورK لقــد لاحــظ مــن قبــل ردوده علــى 
تعليقــات يســرا علــى صفحتهــا علــى الفيســبوك ولفتــت انتباهــه الألفــة 
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التــي يتحــدث بهــا مــع يســراK وبالفعــل تكلــم معهــا حولــهK إلا إن يســرا 
قالــت إنــه تربــى معهــا وتعتبــره كأخ لهــا.

ــا حــين  ــك عــن نفســها وعــن كونه أخــذت مــروة تتحــدث بعــد ذل
ترتبــط بأحــد لــن تتكلــم مــع أي رجــل بعدهــا احترامًــا لمــن ارتبطــت بــه 
وأنهــا بانتظــار الرجــل الــذي ستســمع كلامــه وتطيعــه + كل شــئ لأنهــا 

ســتكون تثــق بــه وبقراراتــه.
لــم تــدري مــروة لمــاذا تكلمــت بهــذه الطريقــة عــن يســراK ولكنهــا 
أحســت براحــة غريبــة حــين لمحــت آثــار الضيــق باديــة علــى وجــه 
شــريف وكأنهــا واجهتــه بمخاوفــه وأكــدت شــكوكهK وبعــد ذلــك تحــول 
اللقــاء المصادفــة إلــى لقــاءات متكــررة بدعــوى أنهــا تريــد مســاعدته 
ــاره  ــم بدعــوى إخب ــا, ث ــي يعمــل به كــي تلتحــق بالعمــل + الشــركة الت

ــده أن يحــاول تغييرهــا. ــه وتري ــن يســرا عن بأشــياء ســمعتها م
ــم  ــه وبــين يســرا ل ــب أن شــريف أحــس بوجــود حاجــز بين والغري
ــي يجــب أن  ــد مــن الأشــياء الت ــاك العدي ــل, وأن هن ــراه مــن قب يكــن ي
يتقبلهــا + شــخصيتها علــى الرغــم مــن أنهــا تختلــف مــع آرائــه, وبــدأ 
يثــور علــى يســرا بطريقــة آثــارت دهشــته قبــل أن تثيــر دهشــة يســرا 
نفســها ثــم كان يرجــع ويصالحهــا إلا أن هنــاك شــيئًا مــا تغيــر + 

علاقتهــم.
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لــم تــدري يســرا أنــه حــين حدثــت المشــاجرة الأخيــرة بينهــا وبــين 
ــى الرغــم  ــى مــروة وأخبرهــا بمــا حــدث, وعل ــه تحــدث إل شــريف, أن
مــن النــدم الــذي بــدا علــى صوتــه, إلا أن مــروة طمأنتــه أن يســرا 
تحبــه ويجــب أن تقــدر غيرتــه عليهــا وأن تراجــع نفســها وتســعى إلــى 
مصالحتــه, وعليــه الانتظــار إلــى أن تبــادر هــي بمكالمتــه, وأن مــا حــدث 

هــو الاختبــار الحقيقــي لحبهــا لــه.
ــا,  ــا مــع بعضه ــت مــروة بمنتهــى البراعــة وهــي تمــزج كلماته كان
وتقــول الشــىء وعكســه بمنتهــى البــراءة, حتــى أن شــريف صدقهــا 
وآمــن علــى قولهــا وبالفعــل تراجــع عــن الاتصــال بيســرا  حتــى مــرت 
العديــد مــن الأيــام وازداد ســمك الحاجــز الــذي شــعر بــه بينــه وبينهــا.
انتزعتهــا نغمــة هاتفهــا مــن أفكارهــا لتلتفــت إلــى يســرا لتجدهــا 
مــا زالــت تبكــي وخفضــت عينيهــا إلــي شاشــة الهاتــف لتجــده هــو مــن 

يتصــل بهــا....
<<<
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الإيشارب
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مــدت منــال يدهــا برفــق لتربــت علــى جســد ابنتهــا الضئيــل 
تهتــف: بــين جســدين صغيريــن آخريــن وهــي  مــا  المنــدس 

- بســمة ... بســمة ...اصحــي يــا بســمة .... يــالا يــا بســمة مــش 
عايزيــن نتأخــر.

فتحــت بســمة عينيهــا وكأنمــا اســتعادت وعيهــا دفعــة واحــدة 
وانســلت مــن بــين أختيهــا لتحــط بقدميهــا علــى أرضيــة الغرفــة البــاردة 

وهــي تهمــس لأمهــا:
- هو إحنا ميعادنا النهاردة. 

- إنتــي نســيتي يــا بســمة إحنــا مــش كنــا هنــاك أول إمبــارح يبقــي 
هنــروح النهــاردة. 

- حاضر يا ماما أنا هالبس علطول.
أخــذت منــال تتطلــع إلــي ابنتهــا وهــي تجاهــد لإبقــاء دموعهــا 

حبيســة + عينيهــا ...
لقــد كبــرت ابنتهــا قبــل الآوان, اختفــت طفولتهــا وحــل محلهــا 
شــيخوخة مبكــرة لــم تســتطع أن تتفــادى وجودهــا رغــم كل محاولاتهــا 
ــي  ــة الثمان ــه.. صــارت بســمة وهــي ابن ــا في ــا هي ــا عم ــض ابنته لتعوي
ســنوات كأنهــا امــرأة تتحمــل مســئوليتها بمفردهــا... لــم تكــن تتخيــل 
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لــن يكــون لهــا حــظ مــن اســمها لهــذه  انهــا  حــين اســمتها بســمة 
ــى وجوههــم  ــل ان الاســرة باكمهــا اختفــت البســمة مــن عل الدرجــة, ب

ــب الوقــت.  اغل
أخــذت تنظــر إليهــا وهــي ترتــدي ملابســها علــى جســدها النحيــل 

ثــم التفتــت بســمة إليهــا وهــي تســألها:
- الإيشارب فين يا ماما©©

- تعالي يا بسمة أنا هاربطه.
اتجهت بسمة إليها بخطواتها الواهنة وهي تقول:

- اربطيه جامد يا ماما ... مش عايزاه يتزحلق زي كل مرة.
مــدت منــال يدهــا ولكنهــا مــا أن لمســت رأس بســمة الصلعــاء حتــى 

ارتجفــت يديهــا وتحــررت دموعهــا مــن قبضــة عينيها ....
كان تساقط شعر بسمة هو القشة التي قصمت ظهرها.... 

كانــت كل خطــوة حدثــت منــذ بدايــة مــرض ابنتهــا تقضــي علــى 
جــزء مــن قلبهــا ....

لــم تكــن تتخيــل أن شــكوى ابنتهــا مــن الإجهــاد وأنهــا لا تســتطيع 
ــه  ــا صــارت في ــا لم ــي أوصلته ــا هــي الت ــب مــع صديقاته ــة اللع مواصل

الآن.
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ــة  ــى الأدوي ــا لا تتحســن عل ــا رأي أنه ــب عندم ــار الطبي ــد احت لق
المعتــادة التــي يكتبهــا + حــالات البــرد والنــزلات المعويــة لــدي الأطفــال 
ومــع شــكوى منــال مــن أن بســمة تفقــد وزنهــا باســتمرار نصحهــا 
بالتوجــه إلــى القصــر العينــي لأن حالــة بســمة أكبــر ممــا كان يظــن....
 يومهــا بــدأت رحلــة الألــم الــذي لازم قلبهــا ولــم يتركــه حتــى الآن, 
ومــع كل تحليــل وفحــص يطلبــه الأطبــاء كان قلبهــا ينتفــض مــع دمــوع 
ابنتهــا التــي كانــت تخشــى مــن شــكات الحقــن وأنابيــب التحاليــل ومــا 
إن نطــق الطبيــب بــأن ابنتهــا تعانــي مــن ذلــك المــرض اللعــين حتــى وقّــع 

قلبهــا علــى وثيقــة انتحــاره البطــىء..
وبــدأت هــي وابنتهــا رحلــة جديــدة مــن الألــم  والخضــوع لجلســات 
العــلاج التــي مــا أن واظبــت عليهــا  حتــي أعلــن شــعر رأســها عــن 
رحيلــه كمــا رحلــت روح منــال القديمــة, وحتــى + أوقــات الراحــة مــن 
العــلاج ومــع التحســن البســيط + صحــة ابنتهــا, كان خلــو رأســها مــن 
الشــعر حاجــزًا بينهــا وبــين اســتعادة روحهــا أو حتــى مواصلــة حياتهــا 

كمــا كانــت.
لا تســتطيع أن تنســى وجــه بســمة كلمــا اســتيقظت ووجــدت 
شــعرها متناثــر علــى الفــراش ..كانــت + البدايــة تصــرخ وتبكــي, ولكــن 
مــع مــرور الوقــت اعتــادت بســمة رأســها بشــكله الجديــد واعتــادت 
غطــاء الــرأس الــذي أخــذت هــي وأمهــا + ابتــكار أشــكال مختلفــة 

ــه مــن الســقوط المفاجــئ. ــي تحمي لربطــه ك
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مــا أن ارتــدت كلتاهمــا ملابســهما حتــى خرجتــا مــن بــاب المنــزل 
بعــد أن أيقظــت منــال ابنتهــا الكبيــرة وطلبــت منهــا أن تغلــق عليهــا 

وأختهــا البــاب جيــدًا حتــى تعــود مــن المستشــفى.
تماســكت منــال وهــي تمشــي مــع ابنتهــا فقــد كانــت تشــعر بالــدوار 
والإنهــاك وأرادت أن يذهــب زوجهــا عبــد القــادر بــدلاً منهــا إلــى جلســة 
العــلاجK ولكنــه خــرج مبكــرًا مــن أجــل اللحــاق بســيارة المقــاول الــذي 
عمــل معــه بالأمــس,  فقــد كان  عامــلاً ارزقيَّــا يعمــل + الهــدم يشــتغل 
يومًــا ويظــل جالسًــا علــى الرصيــف مــع أقرانــه كل منهــم  خلــف أدواتــه 

منتظــرًا الفــرج أيامًــا أخــرى.
كانــت تركــب ميكروباصًــا حتــى محطــة متــرو الأنفــاق ثــم تســتقل 
المتــرو لمحطــة الســيدة زينــب وتمشــي هــي وابنتهــا حتــى مستشــفى 
القصــر العينــي, مــا أن وصلــت محطــة المتــرو حتــى وجــدت الرصيــف 
يفيــض بالبشــر فقــد تأخــر المتــرو وتراصــت أجســاد الــركاب ملتصقــة 
ــع وأخــذ  ــع الجمي ــى تداف ــرًا حت ــا أن وصــل أخي ــا البعــض, وم ببعضه

يدفــع بعضهــم بعضــا مــن أجــل الركــوب.
أمســكت منــال يــد ابنتهــا بقــوة وهــي تحــاول أن تقتــرب مــن بــاب 
ــرة وأخــذت تتحــرك  ــرو ونجحــت + الدخــول + اللحظــات الأخي المت
خطــوة بخطــوة وهــي ترجــو الــركاب أن يفســحوا لهــا حتــى تبتعــد عــن 
البــاب وتصــل إلــى وســط العربــة, ولكــن مــع  هــذا الزحــام اشــتبك 
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الــذي  الــركاب  الــذي يغطــي رأس بســمة بشــنطة أحــد  الإيشــارب 
تحــرك مــن مكانــه ليتجــه إلــى بــاب العربــة لينــزع الإيشــارب عــن رأس 
ــة, انتفضــت بســمة وهــي تمــد يدهــا تحــاول  بســمة + حركــة مفاجئ
أن تمســك بــه وهــي تجــذب يــد والدتهــا بيدهــا الأخــرى ولكــن منــال 
انتبهــت إلــى مــا حــدث عندمــا أطلقــت إحــدى الفتيــات الجالســة بجوار 

والدتهــا شــهقة عاليــة وهــي تهتــف:
الحقي يا ماما ... دي من غير شعر. - 

ــوا  ــا حــدث فالتفت ــى م ــاة إل ــركاب المتكدســين حــول الفت ــه ال انتب
إلــي بســمة التــي أحســت بــأن الجميــع ينظــر إليهــا وحاولــت أن تخفــي 
رأســها ثانيــة بالإيشــارب ولكنهــا فشــلت + وضعــه بطريقــة صحيحــة 
فدفنــت رأســها + جســد والدتهــا التــي مــدت يدهــا وحاولــت أن تنحني  
لتربطــه علــى رأس ابنتهــا ثانيــةK ولكنهــا أحســت بدمــوع ابنتهــا تنســال 

علــى وجههــا وخــرج صوتهــا ضعيفًــا وهــي تهمــس لهــا:
أنا مش قولتلك اربطيه جامد يا ماما.- 

ضمتهــا بقــوة إليهــا وجاهــدت كــي تحفــظ توازنهــا مــع اهتــزاز 
عربــة المتــرو وتمنــع يديهــا مــن الارتعــاش وهــي تحيــط رأس بســمة 

بالإيشــارب وتتمتــم بشــفتيها:
ربنا يتوب علينا...- 
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الكاتب
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ــب  ــى جان ــا عل ــا اوقفه ــد ســيارته بعدم  اســترخى ماهــر + مقع
الطريــق و اغلــق عينيــه وهــو يحــاول تجميــع افــكاره والســيطرة علــى 
فكــرة الروايــة الجديــدة التــي طرقــت عقلــه منــذ قليــل, اســتمر علــى 
هــذا الوضــع بضعــة دقائــق ثــم انطلــق بســيارته ثانيــة بعدمــا رســم 

ــرة . ــك الفك ــة لتل الخطــوط الاولي
غيــر ماهــر طريقــه وقــرر الذهــاب الــى صومعتــه الخاصــة كمــا 
ــا ليترجــم  ــي اتخذهــا مكان ــك الشــقة الت ــى تل ــق عل كان يحــب ان يطل
فيهــا افــكاره علــى الــورق بعيــدا عــن الازعــاج وعــن البشــر وطــوال 
الطريــق كان يرســم خطوطــا جديــدة + مخطوطــة روايتــه, ولــم يكــد 
يصــل الــى تلــك الشــقة التــي تقــع + مدينــة الشــروق حتــى اســرع الــى 
مكتبــه واســترخي امــام اوراقــه وهــو يســتجمع خواطــره التــي فكــر فيهــا 

اثنــاء الطريــق .
اخــذ يكتــب + الاوراق التــي امامــه اســماء ابطــال روايتــه, فقــد 
اعتــاد ان يكتــب مســودة للروايــة تحتــوي اســماء ابطالهــا ومخلــص 
لــدور كل منهــم كمــا يتخيلــه, كانــت هــذه المرحلــة هــي اصعــب مراحــل 

ــه.  الكتابــة بالنســبة ل
امســك قلمــه وهــو يفكــر + اســم لبطــل الروايــة, اغمــض عينيــه 
ــه ومعارفــه واخــذ يقــارن بــين  ــه اســماء اصدقائ ــب + ذاكرت وهــو يقل
ــم يلبــث ان  ــه ول اســمائهم وبــين اوجــه الشــبه بينهــم وبــين بطــل روايت
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اســتقر علــى اســم وليــد, فــكل مــن يعرفهــم بهــذا الاســم علاقتــه بهــم 
ــدا عــن تاثيرهــم,  ــه ان يشــكل شــخصيته بعي ســطحية وسيســهل علي
ــو الاخــر وامــام كل اســم كلمــات تصــف دوره +  اخــذ يكتــب اســما تل

ــة الرئيســين . الراويــة ومســاره ودرجــة قربــه مــن ابطــال الرواي
كان يحلــو لــه ان يســمي  تلــك المســودة مرحلــة الخلــق, فحــين 
يمســك القلــم ويكتــب اســما لاحــد شــخصيات الروايــة كان يشــعر انــه 
ــه,  ــك اقدارهــم + يدي ــك الشــخصيات ويمل ــق تل ــه..... يخل ــل الال مث
فهــو الــذي اوجــد تلــك الشــخصية وهــو الــذي ســيحدد دورهــا واهميتــه 
ــة او هامشــية, هــو الــذي ســيمنحها  ــى جعلهــا محوري وهــو القــادر عل
الميــلاد وهــو الــذي يقــرر ان كانــت ســتموت + الروايــة ام انــه ســيبقي 

عليهــا + النهايــة.
اتســعت ابتســامته ثــم لــم يلبــث ان انتبــه الى غرابــة افكاره  فحاول 
ان يبعــد عقلــه عنهــا بالتفكيــر + بدايــة الروايــة, اخــذ ينقــر باصابعــه 
علــى لوحــة الكتابــة + حاســبه الشــخصي وهــو يحــاول ان يضــع نفســه 

+ احــداث الروايــة ويتعايــش مــع تفصيلاتهــا واماكنهــا .
بــدأ الكتابــة واســتغرق تمامــا فيهــا, وبــين الحــين والاخــركان 
يتوقــف لينظــر + مســودة اوراقــه ليتاكــد مــن تناســق الاحــاداث كمــا 
ــه كان يجــد  ارادهــا ان تكــون ومــن العلاقــات بــين الشــخصيات, ولكن
نفســه وقــد حــاد عــن الاحــداث كمــا تخيلهــا اول مــرة, بــل بــدا ان 
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مســار الروايــة ســيتغير بالكامــل وفكرتهــا الاساســية اتجهــت الــى 
ناحيــة اخــرى تمامــا.

توقــف عــن الكتابــة واخــذ يفكــر هــل يتــرك نفســه لتكتــب مــا تشــاء 
ام يمضــي كمــا تملــي عليــه المســودة الاولــى التــي ظــن ان فكرتهــا رائعة, 
اخــذ يحــاول ان يجــد طريقــة للمــزج بــين مــا كتبــه علــى حاســبه وبــين 

مــا كتبــه مــن قبــل علــى اوراقــه الا ان الفــرق بينهمــا كان شاســعا.
احــس بالارهــاق فقــرر ان يكتفــي بهــذا القــدر وان يعــاود الكتابــة 
ــلأول  ــه الســابقة ف ــه وعــن كتابات ــا عن ــه غريب ــا كتب ــد, كان م ــا بع فيم
ــة فجــة  ــى لســان شــخصيات الرواي ــه والفاظــه عل ــون تعبيرات ــرة تك م
بهــذه الطريقــة, واول مــرة يصــف رغبــات وشــهوات شــخصياته بهــذا 

الوضــوح.
فكــر + ان يمحــو مــا كتبــه وان يعــود غــدا ليكتــب الفكــرة الاولــى 
التــي ارادهــا, الا انــه لــم يقــدر ان يفعــل هــذا فاغلــق جهــازه حملــه معــه 

وغــادر الشــقة .
+ طريــق العــودة كانــت الافــكار + رأســه شــديدة الوضــوح وكأنهــا 
ــه  ــة ترتســم + مخيلت تكتــب نفســها بنفســها ومشــاهد احــداث الرواي

وكأنهــا فيلــم ســينمائي مــن بطولتــه وتاليفــه واخراجــه.
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احــس انــه يــرى نفســه مــكان وليــد, وان ملامــح وليــد كمــا تخيلهــا 
تتلاشــى تدريجيــا لتحــل محلهــا ملامحــه.....

هــل يكتــب حياتــه كمــا كان يريدهــا خصوصــا بعــد انفصالــه عــن 
زوجتــه وحاجتــه لمــن تمــلأ الفــراغ العاطفــي والجســدي الــذي يجتاحــه 

احيانــا©©
وشــعرها  الرقيقــة  بملامحهــا  وفــاء  الســابقة  زوجتــه  تذكــر 
الكســتنائي القصيــر وعينيهــا الزرقاويــن, وانتابــه الحنــين اليهــا....
كان مــا زال يحبهــا ويتذكــر حياتــه معهــا, لــم يصمــد زواجهمــا 
ســوى عامــين وانهــار كمــا انهــارت روحــه قبلهــا, فلــم تســتطع الحيــاة 
مــع نصــف انســان تــرك نصفــه الاخــر يتحكــم فيــه ويجعلــه ينســى 
مســئولياته تجــاه بيتــه وزوجتــه التــي تحــول اعجابهــا بشــخصيته الــى 

ــه. ــاد عن ــت الابتع ــة اطــواره ففضل ــه وغراب ــى نزوات ــة عل نقم
ــذي  ــه القــديم ال ــة حيــث منزل ــرب بســيارته مــن وســط المدين اقت
رجــع ليعيــش فيــه مــع والدتــه واخيــه الصغيــر, الا انــه وجــد نفســه 
يتجــه الــى حــي الزمالــك ليتــرك ســيارته ويدخــل الــى البــار الــذي 

ــد. ــه ولي ــلاذا لبطــل روايت ــه م جعل
لــم يكــن يرتــاد هــذه الاماكــن الا نــادرا ولكــن هــذا البــار بالــذات 
بقيــت تفاصيلــه + ذاكرتــه بمنظــر طاولاتــه المتراصــة بشــكل هندســي 
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انيــق, والاضــاءة الخافتــة التــي جعلــت اركانــه شــبه مظلمــة, وابتســامة 
العاملــين الروتينيــة بالاضافــة الــى المــكان المخصــص للفرقــة الموســيقية 
التــي تعــزف + ايــام محــددة كل شــه, واهــم شــىء زبائنــه التــي كانــت 
ملامحهــم والتعبيــرات المرتســمة علــى وجوههــم  دائمــا تثيــر افــكاره.

جلــس علــى طاولــة صغيــرة وطلــب زجاجــة بيــرة علــى الرغــم مــن 
ــرة وهــو يجــول  ــا جرعــات صغي ــا, واخــذ يشــرب منه ــه لمذاقه كراهيت

بعينيــه + انحــاء المــكان الــذي لــم يكــن قــد امتــلأ بعــد.
تلاقــت نظراتــه مــع نظــرات شــاب جلــس علــى طاولــة قريبــة 
ــدا واضحــا انهــا ســتقوم  ــي ب ــة مــن مــكان الفرقــة الموســيقية الت للغاي
بالعــزف الليلــة, وعلــى الرغــم مــن عــدم وضــوح ملامــح الشــاب الا انــه 
ــر الواضحــة  ــه شــعر ان نظــرات الشــاب غي ــل ان ــه يعرفــه, ب احــس ان

ــه تشــوبها الســخرية. الي
اشــاح بوجهــه عنــه وبــين الحين والاخــر كان يختطف بضع نظرات 
اليــه ويحــاول ان يستكشــف ملامحــه.... + حــين انهــى الشــاب كأســه 

وطلــب كأســا اخــر واخــذ يتطلــع الــى هاتفــه اغلــب الوقــت.
مــرت ســاعة منــذ دخولــه الــى البــار واقتــرب عقربــي الســاعة مــن 
ــدأ المــكان + الازدحــام, ولاحــظ ان اعضــاء  ــة عشــر مســاء وب الحادي
اخــراج  وبــدأوا +  الموســيقية الصغيــرة احتلــوا مقاعدهــم  الفرقــة 
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الاتهــم والاســتعداد للعــزف, وبالفعــل لــم تمــض ســوى دقائــق حتــى 
ــي. ــت اصــوات الموســيقى ذات الطابــع الغرب تعال

     نظــر الــى الشــاب الجالــس فوجــده قــد التفــت الــى الفرقــة 
الموســيقية وتجاهــل نظراتــه اليــه واخــذ ينصــت اليهم + اهتمــام, وبعد 
عــدة دقائــق توقفــت الموســيقى فنظــر الــى العازفــين الذيــن  بــدا عليهــم 
انهــم ينتظــرون شــيئا مــا  لكــي يعــاودوا العــزف ثانيــة, وبالفعــل تقدمــت 
احــدى الســيدات لتقــف امامهــم وقــد حجــب الظــلام ملامحهــا ومــرت 
ــة غنائهــا ازدادت  ــة ومــع بداي ــم ارتفــع صــوت الموســيقى ثاني دقيقــة ث
الاضــاءة الواقعــة علــى وجههــا فارتفــع حاجبــي ماهــر + ذهــول وهــو 

يحــدق فيهــا.
ما هذا !!!! انها مجد....- 

      هتــف ماهــر بهــذه الكلمــات داخــل عقلــه وهــو يواصــل 
ــه  ــة روايت ــة تشــبه تمامــا مجــد بطل ــت المغني ــا, فقــد كان ــق فيه التحدي
الجديــدة كمــا تخيلهــا ووصــف ملامحهــا وشــكلها, حتــى ذلــك الفســتان 
ــب  ــل وهــو يكت ــذ قلي ــه من ــام بوصف ــذي ق ــه هــو نفســه ال ــذي ترتدي ال
ــا ... ــي كتبه ــه الت ــه, اخــذ يســترجع كلمات ــى مــن روايت الفصــول الاول
(تقدمــت مجــد لتقــف خلــف الميكروفــون لتجذب انظار الجالســين 
الذيــن اهتمــوا بالفســتان الاســود اللامــع الــذي كشــف عــن كتفيهــا 
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واســتدارة عنقهــا واعلــى صدرهــا ثــم أحــاط بخصرهــا النحيــل ليشــي 
بتفاصيــل جســدها وانتهــي فــوق ركبتيهــا ليعــاودوا النظــر الــى وجههــا 
ــا, الا ان مجــد  ــكاد كتفيه ــذي لامــس بال ــل وشــعرها الاســود ال الجمي
تجاهلــت نظراتهــم وهــي تنظــر لوليــد و تبتســم  لــه ابتســامة خفيفــة, 
ــا مــن  ــه ليحميه ــا بعيني ــا مشــجعا وهــو يحــاول ان يحتويه فابتســم له

اعــين الناظريــن).
اســتعاد ماهــر + ذاكرتــه تلــك الكلمــات التــي وصــف بهــا مجــد 
وهــي تغنــي امــام وليــد وعندمــا تذكــر وليــد التفــت الــى ذلــك الشــاب 
الــذي خيــل اليــه انــه يعرفــه ليــزداد ذهولــه مــع وضــوح ملامــح الشــاب 

فقــد كان هــو وليــد بطــل روايتــه كمــا رســم ملامحــه..... 
وليــد ..... ذلــك الشــاب الــذي فقــد هويتــه مــع فقدانــه احلامــه 
ــورة  ــع ث ــع م ــن ارض الواق ــراب م ــى الاقت ــد اوشــكت عل ــا ق ــي ظنه الت
ينايــر لينضــم الــى احــدى التيــارات الدينيــة ويظــن ان حياتــه قــد 
يــدرك اختــلاف شــخصيته  الــى الافضــل ســاعتها, ولكنــه  تغيــرت 
وافــكاره عــن زملائــه ليتركهــم وينضــم الــى احــد الاحــزاب ذات التوجــه 
اليســاري الــذي نــادى بنفــس المبــادئ والتوجهــات التــي اعتنقهــا, ولكنــه 
يصطــدم بعــد فتــرة مــع قيــادات الحــزب الذيــن اهتمــوا بصــورة الحــزب 

وصورتهــم اكثــر مــن اهتمامهــم بمبــادئ الحــزب ليتركــه هــو الاخــر.
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ومــع توالــي الاحــداث السياســية + البلــد يكتشــف انــه لا يعــرف 
مــاذا يجــب عليــه ان يفعــل, فيقــرر الابتعــاد عــن الجميــع والاكتفــاء 
بعملــه صباحــا والخــروج ليــلا مــع بعــض اصدقائــه الذيــن فقــدوا الثقــة 
+ كل شــىء حتــى + ايمانهــم, ليجــد نفســه + هــذا المــكان حيــث 

تعــرف علــى مجــد.
مجــد ..... التــي حاولــت ان تجــد لنفســها طريقــا للنجوميــة فلــم 
تجــد ســوى الطريــق الــى البــارات الصغيــرة والملاهــي الليلــة المتواريــة 
اســفل البنايــات, لتغنــي فيهــا فــلا يلاحــظ وجودهــا الا القليلــين الذيــن 

اهتمــوا بجســدها اكثــر مــن اســتماعهم  لصوتهــا.... 
    ومــع ملاحقــات البعــض ووعــود البعــض الاخــر تستســلم مجــد 
شــيئا فشــيئا, وتبــدأ + التنــازل عمــا ظنــت انــه مــن المقدســات, لتنتقــل 

مــن مشــاركة البعــض الشــراب الــى مشــاركتهم الفــراش.
وبعدمــا تبــين لهــا زيــف الوعــود, تبتعــد مجــد عنهــم وتستســلم 
لمصيرهــا وتكتفــي بالغنــاء + هــذه الاماكــن حيــث راهــا وليــد + هــذا 
البــار واســتحوذت علــى مشــاعره, وبعــد عــدة مــرات انتبهــت الــى 
تواجــده الدائــم حينمــا تغنــي, وتشــجع وليــد ليعرفهــا بنفســه ولــم 
يمــض وقــت طويــل حتــى توثقــت علاقتهمــا وتحــول مــن معجــب الــى 

ــر مــن هــذا. ــى اكث ــم ال ــق ث صدي
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     انتبــه ماهــر لمــا حولــه مــع توقفهــا عــن الغنــاء وتعلــق نظــره بهــا وهــي 
تتجــه الــى الشــاب الــذي يشــبه وليــد وتجلــس بجــواره ويتبــادلا حديثــا 
هامســا, لينتبــه الشــاب الــى نظــرات ماهــر اليهمــا فينهــض مــن مكانــه 

ويتجــه اليــه وقــد بــدا الغضــب علــى وجهــه...
انت عايز مني ايه©- 

     صــرخ + وجــه ماهــر بتلــك الكلمــات ولكــن ماهــر واصــل التحديــق 
فيــه وهــو لا ينطــق ثــم اســتجمع نفســه ليســاله بصــوت خافــت:

انت وليد©©- 
مــا انــت عــارف ان انــا وليــد ... انــا ســبتلك دنيتــك كلهــا, جــاي - 

ورايــا ليــه©© .... ســبنا + حالنــا انــا ومجد.
     اراد ماهــر ان يصــرخ + وجهــه ليقــول لــه انــه هــو مــن اوجــده وانــه 
مجــرد شــخص وهمــي لا يعرفــه اصــلا, الا انــه صمــت وهــو يتســاءل 

عمــا يحــدث لــه.
     تركــه وليــد ليعــود الــى مجــد ويتنــاول يدهــا لتنهــض وتمشــي 
بجــواره وســط نظــرات بعــض الحاضريــن التــي ابــت ان تتــرك جســدها 

حتــى النهايــة, واتجهــا ســويا نحــو البــاب فهتــف ماهــر:
مجد ....- 
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     التفتــت اليــه ورمقتــه بنظــرة غلبهــا الحــزن, ثــم خرجــت مــع وليــد 
ليتــركاه وقــد ازدادت حيرتــه واوشــك عقلــه علــى الانفجــار.

    قفــز مــن مكانــه ليلحــق بهمــا ومــا ان خــرج الــى الشــارع حتــى 
وجدهمــا قــد اختفيــا ....

.......

.......

.......
وليد ... وليد .... - 

     تســلل النــداء الــى عقــل وليــد ليجعلــه يفتــح عينيــه ويحــاول ان 
يتبــين مصــدر هــذا الصــوت.

ايه يا وليد©©..... انت نمت وانت بتكتب©©- 
      اســتجمع تركيــزه شــيئا فشــيئا لينظــر الــى صاحبــة الصــوت 
التــي وقفــت امامــه بشــعرها الكســتنائي القصيــر و اخــذت ملامحهــا 

الرقيقــة + الوضــوح امــام عينيــه.
هيا الساعة كام يا وفاء©- 
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الساعة قربت على اتناشر .. انا حضرت العشاء.- 
حاضر ... دقيقة واحدة.- 

     تابعهــا بعينيــه حتــى خرجــت فأخــرج هاتفــه و فتــح صــورة محفوظــة 
+ ذاكــرة الهاتــف, واخــذ ينظــر الــى نفســه + تلــك الصــورة وقــد 
احتضنــت اصابعــه اصابــع رقيقــة لســيدة تقــف بجــواره وقــد اراحــت 
عــن  يكشــف  لامــع   اســود  ثوبــا  ترتــدي  وهــي  كتفــه  علــى  رأســها 

كتفيهــا.......
<<<
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